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اللهم لك الحمد ولك الشكر، على منحنا القدرة والصبر على إتمام 

.عملنا المتواضع على ألف خیر

تتقدم بجزیل الشكر على كل من ساعدنا ومد لنا ید العون في إتمام 

عملنا هذا،

التي أفادتنا بآرائها القبي حفیظةونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

صائحها لنا، وكما لا ننسى أعضاء اللجنة الموقرة والتي لم تبخل بن

على تولیها مهمة مناقشة هذا البحث المتواضع

إلى الجمیع الشكر والتقدیر والاحترام

لنا هذاوالحمد الله الذي وفقنا في إنجاز عم

* كسیلى وكریم*



بسم االله الرحمان الرحیم

ي إلى هذه اللحظة، أهدى هذه إلى من كان لهم الفضل في وصول

إلى والديّ العزیزین، اللذین ساهما في تشكیل شخصیتي :المذكرة

إلى أخي .شكراً لتضحیاتكم ودعمكم المستمر.ودعمي بلا حدود

شكراً .إلى من كان دائماً السند والداعم لي في كل خطوة،ایاڤالعزیز 

ضفى إن وجودك في حیاتي أ.لك على تشجیعك ووقوفك بجانبي

أهدي لك هذه المذكرة تعبیراً عن امتناني وحبي .علیها جمالاً ومعنى

وقات الصعبة وقدمت لي وصدیقتي التي ووقفت بجانبي في الأ.لك

خاصة إلى أصدقائي الذین شاركوا معي الرحلة.التشجیعو كل الدعم 

إلى أساتذتي الذین ألهموني وقدموا لي المعرفة أعمر حجلوم 

كل الشكر لكم على ما الأستاذة القبي حفیظة خاصة .والإرشاد

.لم یكن بإمكاني تحقیق هذا الإنجاز دونكم.بذلتموه من جهد

*كسیلى*



(اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونوقل" )105التوبة "

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى والديّ العزیزین، اللّذان ضحیَا بكل 

غال ونفس من أجلي، وغرسا فيً قیم العلم والصبر فكانا نورًا یضيء 

دربي

.أسرتي الكریمة سندي الذي لا ینضب ومصدر دعمي قوتي

التي تفضلت بتوجیهي بكل "القبي حفیظة"مشرفتي الأستاذة الفاضلة 

حكمة وصبر، فكان خیر معین في إتمام هذا العمل

لي في لحظات التعب والشكأصدقائي وزملائي الذین كانوا عونًا

كل من ساهم في تعلیمي وتشجیعي منذ الخطوة الأولى في مسیرتي 

العلمیة

الذي كان یحلم برؤیة "خفاش رشید"وأخیرا إلى روح أخي العزیز 

.هذا الیوم فأسأل االله أن یجعل هذا العمل صدقة جاریة له

".نیبُ أُ هِ تُ وإلَیْ لْ كَ وَ تَ هِ یْ لَ ي إلاّ االله عَ یقِ وفِ ا تَ ومَ "

*   كریم*
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مقدمة

الإطار الذي یحیط بالكائنات الحیة، وتشمل على جمیع العناصر الطبیعیة البیئةتعدّ 

دورا فالبیئة تؤديمثل الماء، الهواء التربة والكائنات الحیة، إضافة إلى العوامل المناخیة، 

د أساسیا في استمرار الحیاة على كوكب الأرض، فهي النواة الأولى التي توفر الموار 

إلخ، ومع تطور الحضارة البشریة ظهرت العدید من ...الضروریة مثل الماء الهواء والغذاء

على الغابات، مما أدى الحائز المشاكل التي تهدد البنیة كالتغیر المناخي والتلوث والقضاء 

.إلى تعرض التوازن البیئي إلى خطر التدهور وانقراض بعض الكائنات الحیة

في الوقت الحاضر من أهم اهتمامات الإنسان سعي إلى ئةالبیأصبح الحدیث عن 

إیجاد حلول للحد من التلوث البیئي، وذلك بإجراء الدراسات اللازمة لخصائص البیئة، 

وتشخیص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث والإجراءات اللازمة للحد 

.1لبیئة والتنمیة المستدامةاحمایةمن هذه الأزمة والبحث عن مدى التوفیق بین

إن حق الإنسان في بیئة صحیة وسلیمة، ما حظي بما یلزم من الاهتمام، إلا بعد تفاقم 

ظاهرة التلوث، التي صاحبت التطور الاقتصادي والثروة التكنولوجیة التي شهدها العالم بعد 

نصر على حق الثورة الصناعیة، غیر أنه مع تزاید ارتفاع الأصوات المنادیة بضرورة ال

الإنسان في بیئة سلیمة ومتوازنة، رضخ المجتمع الدولي فكانت الانطلاقة من خلال انعقاد 

حیث 2للتنمیة البشریة، والذي دعت إلیه منظمة الأمم المتحدة،1972مؤتمر ستوكهولم 

ساهمت نتائجه التي خرج بها في تعزیز وتكریس الحق في البیئة سواء على المستوى الدولي 

الأوضاع وهي سیاسة یلجأ إلیها الدولة أوفي عمومها التوسع أو النمو أو التحسن في الملك "التنمیة"تعني كلمة -1

سین لتخلص من التبعیة الإقتصادیة والنهوض في كافة القطاعات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة للدولة، وذلك بتح

والمتغیر، الطبعة ..الثابت :النظام الدولي الجدید ، المخادمي عبد القادر رزیق، نوعیة الإنتاج وإرتفاع مستوى الدخل

.376، ص 2006الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

جلة دائرة م،"طنیةومتوازنة بین المواقف الدولیة والتشریعات الو ةفي بیئة سلیمالإنسانحق "،حسین قادري -2

، ص 2019مخبر المؤسسات التربویة والنظم السیاسیة، العدد الثاني، جوان، البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،

190 ،
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1.خلال القرارات والإعلانات وكذلك إبرام عدید الاتفاقیات البیئیة الدولیةمن 

أما على المستوى الوطني فقد تم إدماج أحكام هذه الاتفاقیات في التشریع الوطني بعد 

المصادقة علیها، كما یعتبر التكریس الدستوري لهذا الحق من أهم الخطوات التي تتم  على 

سعى إلیه المشرع الجزائري من خلال تكریس هذا الحق في دیباجة   المستوى الوطني، وهو ما

كما یظل الشعب ":على أنه18الذي جاء في فقرتها 2020،2التعدیل الدستوري لسنة 

منشغلا بتدهور البیئة والنتائج السلبیة للتغییر المناخي، وحرصها على ضمان حمایة 

لطبیعیة وكذا المحافظة علیها لصالح الأجیال الوسط الطبیعي والاستعمال العقلاني للموارد ا

".القادمة

...تسهر الدولة على":من التعدیل الدستوري ذاته أنه21كما جاء في المادة  :

ضمان بیئة سلیمة من أجل حمایة الأشخاص وتحقیق رفاههم-

.ضمان توعیة متواصلة بالمخاطر البیئیة-

.ة والموارد الطبیعیة الأخرىالاستعمال العقلاني للمیاه والطاقات الأحفوری-

حمایة البیئة بأبعادها البریة والبحریة والجویة، واتخاذ التدابیر الملائمة لمعاقبة -

."الملوثین

البیئةارتباطا وثیقا فأخذت قضیة بالبیئةفنظرا لارتباط حیاة الإنسان والنبات والحیوان 

لهیئات المختصة الأخذ بالتدابیر ، مما جعل اوالدولياهتماما واسعا على الصعید الوطني 

اللازمة بعقد عدة مؤتمرات وإبرام اتفاقیات لإیجاد حلول في المشكلات المتعلقة بالبیئة، وذلك 

والحد من مشكلة التلوث، وإصلاح بالبیئةبتحقیق تنمیة مستدامة دون إحداث الضرر 

.الأضرار المتعلقة بالتلوث

ومتوازنة بین المواقف ةفي بیئة سلیمالإنسانحق "،حسینقادري :للمزید من المعلومات حول هذا الحق أنظر-1

.193صمرجع سابق، ،"ةالدولیة والتشریعات الوطنی

التعدیل السنوي، المصادق علیه في بإصدار، یتعلق 2020دیسمبر30ؤرخ في م، 442-20مرسوم رئاسي رقم -2

، 82ج، عدد.ج.ر.جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ال2020أول نوفمبر سنة استفتاء 

.2020دیسمبر 30صادرة بتاریخ 
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ین عملیة التنمیة وحمایة البیئة في إطار ما من هذا المنطق ولأجل تحقیق التوازن ب

وجاء هذا المبدأ لیوحد .1"مبدأ التأثیر البیئي"یعرف بالتنمیة المستدامة ظهر ما یعرف بـ

الاستثمار والبنیة أي حمایة البیئة، فبعدما كان محلان متقاطعان جاء مبدأ التأثیر لیكملهما 

.ویربطهما ویوطد العلاقة بینهما بشكل فعال

مبدأ التأثیر البیئي من بین الوسائل وآلیات الحمایة القانونیة التي تساهم في حمایة دّ یع

البیئة بشكل متطور وسریع وفعال، كرسته العدید من الدول للحد من التدهور البیئي الذي 

یسببه كثرة المشاریع الاستثماریة والتطور الذي ظهر في العالم في الآونة الأخیرة والتي أدت 

، لذلك أصبح تقییم الأثر البیئي أحد 2ستنزاف الموارد الطبیعیة وظهور ظاهرة التلوثإلى ا

الأدوات المهمة التي تعمل على تخفیض عبئ التأثیرات الناتجة عن أعمال التنمیة، ویجعلها 

"الوقایة خیر من العلاج"تنمیة مستدامة أي یمكن القول أن مبدأ التأثیر جاء لیتمم مقولة 

.3ل تحقیق التوافق بین التنمیة وحمایة البیئةوذلك من خلا

تبنت العدید من الدول هذا المبدأ، فهو وسیلة فعالة "مبدأ التأثیر البیئي "نظرا لأهمیة 

تساهم في حمایة البیئة من التلوث والمخاطر التي تحیط بها، إضافة إلى تحقیق تنمیة الدول 

الدراسة حول المشاریع التي تقوم بها هذه الدول التي تبنت هذا المبدأ والإزدهار فعند القیام ب

تعدو بفائدة كبیرة من حیث الاستثمار والإزدهار والتطور إضافة إلى حمایة البیئة من 

.التدهورات الكبیرة التي تتعرض لها من خلال هذه المشاریع

ثم ،1972من بین الدول التي تبنت هذا المبدأ نجد الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

1978وكندا 1976قامت العدید من الدول بتكریس هذا الإجراء في قوانینها الوطنیة كفرنسا 

في النصوص القانونیة المعنیة "على البیئةأو موجز التأثیردراسة التأثیر"ن المشرع الجزائري یستعمل مصطلح إ-1

.مبدأ التأثیر البیئيأخرىستعمل تارة هذا المصطلح وتارةبیئة، لذلك على طول هذه الدراسة نبال

شریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون مبدأ دراسة التأثیر في البنیة في التلوج سمیرة، راجي دیهیة،و م-2

.02، ص 2016تیزي وزو، ،العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

أسالیب التدابیر المیدانیة لمواجهة الحرائق، جامعة نایف عباس أوشامة عبد المحمود، علي بن إبن االله الشهري،-3

.35، ص 2011یاض، السعودیة، العربیة الأمنیة، الر 
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وغیرها من الدول كتونس والهند، الصین وتایلند وذلك لنجاعة هذا المبدأ في 1983والجزائر 

ه بد من حمایتحمایة البیئة ویمكن تشبیهها بالمیزان التي تحاول التوفیق بین البیئة كنظام لا

فهي ضرورة حتمیة لا یمكن الاستغناء عنها ى التنمیة المستدامة من جهة أخرى، والعمل عل

.1لاستمراریة شعوب العالم

الجزائر من بین الدول التي تبنت هذه الآلیة وأدرجها ضمن قوانینها الداخلیة على الرغم 

وكان ذلك من ،قانونقبل تكریس هذا الامن تأخر هذه الفكرة نوعا ما، إذ تمطلت الدولة كثیر 

فبرایر05المؤرخ في 03-83رقمقانونالخلال التشریع المتعلق بحمایة البیئة المتمثل في 

، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03والقانون رقم 2المتعلق بحمایة البیئة،، 1983

التنفیذي والتنظیم المتمثل في المرسوم 3المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،

والذي 4المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة،، 1990فبرایر 27المؤرخ في 78-90رقم 

الذي یحدد 2007مایو 19المؤرخ في 145-07لغي وصدر المرسوم التنفیذي رقم أُ 

.5مجال تطبیق ومحتوى وكیفیة المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

الحفاظ على الموارد الطبیعیة وصیانتها من جهة وتحقیق تحقیق الموازنة بینهدفوی

الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة أخرى في إطار ما یعرف بالتنمیة المستدامة، 

الماجستیر في القانون، بیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة لالوسائل القانونیة لحمایة ا،جمیلةحمیدة -1

.121، ص2002البلیدة، ،، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلبالقانون العقاري:تخصص

فبرایر 03بتاریخ صادر06عددج.ج.ر.بحمایة البیئة، جتعلقی،1983برایرف05مؤرخ في 03-83قانون رقم -2

).ملغى(،1983

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -3

، المتعلق 2007مایو 13المؤرخ في 06-07قانون رقم ، معدَل ومتمم بموجب2003یولیو 20ة بتاریخ در ا، ص43

المعدل والمتمم 2007مایو 13، الصادرة بتاریخ 31ج عدد .ج.ر.بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج

.2022یولیو 20بتاریخ صادرة ، 49ج، عدد .ج.ر.، ج2022یولیو 20مؤرخ في 17-22القانون رقم ب

ة، صادر 10عددج.ج.ر.تأثیر، جالبدراسة مدى تعلق ی،1990فبرایر 27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -4

).ملغى(1990مارس7بتاریخ 

عددج.ج.ر.یتعلق بدراسة التأثیر، وموجز التأثیر البیئي، ج،2007مایو 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -5

.2007مایو22بتاریخ ة،  صادر 34
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فیجب مراعاة مختلف جوانب البیئة عند القیام بوضع المخططات التنمویة والاقتصادیة 

یلة بإدماج البعد البیئي ضمن خطط التنمیة الآلیات القانونیة الكفوذلك بتبني،1والاجتماعیة

مع تحویل السلطات المختصة إداریة كانت أو قضائیة متابعة مراقبة المشاریع التنمویة لرصد 

.مدى إخضاعها لدراسة التأثیر البیئي كونها آلیة لابد منها في تحقیق الحمایة الوقائیة للبیئة

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر إن لدراسة التأثیر البیئي أهمیة كبیرة ولهذا 

البیئي مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل 

الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على 

ات الطبیعیة والتوازنات الایكولوجیة وكذلك البیئة ولاسیما الأنواع والموارد والأوساط والفضاء

على إطار ونوعیة المعیشیة

مبدأ التأثیر البیئي كآلیة لتحقیق تنمیة بیئیة "تعود دواعي اختیار هذا الموضوع 

إلى الدور الهام الذي یؤدیه هذا المبدأ في حمایة البیئة حیث أن هذه الآلیة تهدف "مستدامة

ا وقائي ولیس علاجي أي أنها هلمشاریع التنمیة كون أن غرضإلى إجراء دراسة قبلیة وسابقة

.تمنع وقوع الضرر البیئي أصلا

تبّني كیفیة :انطلاقا من المعطیات السابقة فإن إشكالیة هذه الدراسة تتمحور حول

القوانین البیئیة المقارنة بما فیها القانون البیئي الجزائري لمبدأ التأثیر البیئي كآلیة 

وازن بین حمایة البیئة وتحقیق تنمیة بیئیة مستدامة كحق محفوظ للأجیال قانونیة ت

؟المستقبلیة

هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي لمختلف ىللإجابة عل

لنا ، وقسمنا الدراسة إلى فصلین، تناو لبیئةالمعنیة باالنصوص القانونیة والدولیة والوطنیة 

وتناولنا نطاق تطبیق هذا المبدأ وصور ،)الفصل الأول(بیئي في التأثیر المضمون مبدأ 

.)الفصل الثاني(الرقابة علیه في

المجلد ، مجلة العلوم الإنسانیة، "ونیة لتحقیق التنمیة المستدامةالتقییم البیئي كآلیة قاندراسات"حسونة عبد الغني،-1

.80، ص 2012، جوان 02جامعة محمد خیضر، بسكرة، 03، العدد 12
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لولفصل الأ ا

مبدأ التأثیر البیئيمضمون 

یعتبر الإستثمار نشاطا مهما في إقتصاد الدول والمجتمعات المعاصرة، فهو المحرك 

لدول تسعي للتطور وتحقیق متطلباتها الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة، فجمیع ا

.وأهدافها المنشودة، وذلك بمختلف الوسائل والطرق المتاحة خاصة دول العالم الثالث

فالإستثمار سلاح ذو حدین فلدیه إیجابیات كبیرة في تحقیق التنمیة المستدامة 

ي، الذي أثر للمجتمع، كما له سلبیات عدیدة، ومن بین هذه السلبیات نجد مشكل التلوث البیئ

سلبا علي حیاة الإنسان وغیرها من الكائنات الحیة، لهذا سعي الإنسان إلي إیجاد حلول 

لحمایة البیئة، وذلك بالحد من النشاطات الإستثماریة السلبیة التي تحدث التلوث أو إیجاد 

.حلول لها

توصل ومن هنا ظهرت فكرة حمایة البیئة من المخاطر التنمویة المهددة لها، وذلك ب

، "مبدأ التأثیر البیئي"الإنسان إلي إیجاد حلول للتقلیل من هذا الأخیر، عن طریق طرح فكرة 

فهذا المبدأ عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي یجب القیام والإقتداء بها، التي تسعي إلي 

التنمیة تحلیل تأثیرات المشاریع المراد إنجازها علي البیئة، أي تحقیق التوازن بین البیئة و 

الاقتصادیة، ظهر هذا المبدأ في أواخر الستینیات بعد تفشي ظاهرة التلوث في العدید من 

كتقنیة جدیدة مشروعة علي المستوي عن هذا المبدأ1"ستوكهولم"الدول، وذلك بعد إعلان 

الوطني والدولي، فنجد أن العدید من الدول أخذت به مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، 

.إلخ...الجزائر

.في ستوكهولم هو أول مؤتمر عالمي یجعل البیئة قضیة رئیسیة1972مؤتمر أمم المتحدة المعني بالبیئة لعام یعدّ -1

ادئ الإداریة السلیمة البیئیة بما في ذلك إعلان خطة عمل ستوكهولم والعدید من إعتمد المشاركون سلسلة من المب

مبدأ القضایا البیئیة في مقدمة الاهتمامات الدولیة وكان بدایة الحوار بین 26القرارات، حیث یتضمن إعلان ستوكهولم 

ء والماء والمحیطات والآبار  في جمیع الدول الصناعیة والدول النامیة حول الصلة بین النمو الاقتصادي والتلوث الهوا

:المتاح على الموقع الإلكترونيأنحاء العالم، مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة

https// :ar.m.wikipedia.org/wiki/13:45على الساعة 15/06/2025یوم تم الاطلاعه علیه.
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للتعرف أكثر علي هذا المبدأ، سنتعرض إلى المقصود بدراسة مبدأ التأثیر البیئي 

.)المبحث الثاني(ثم تكریسه القانوني ، )المبحث الأول(
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المبحث الأول

المقصود بدراسة مبدأ التأثیر البیئي

لعالم من أهم الأدوات البیئیة التي تعد دراسة التأثیر على البیئة في الكثیر من دول ا

ضمن المشروعات ،سع أو الضیقاتهدف إلى اعتبار المعطیات البیئیة في مضمونها الو 

.1التنمویة بصفة عامة والمشاریع الصناعیة قبل إنجازها بصفة خاصة

أن إنجاز إذ،لمتطلبات الحدیثة لمبدأ الوقایةالبیئي لتأثیرالتستجیب دراسة وتقییم 

فهي إجراء یسمح بمنع ،"الوقایة خیرا من العلاج"لحكمة ة حقیقیترجمةً التأثیر یعد دراسة

من خلال المعرفة المسبقة ،رهاآثال من یتقلالظهور التلوث والأضرار، وفي غالب الأحیان 

وكیفیة احتوائها ،لمختلف التأثیرات المحتملة والمتوقعة على البیئة للنشاط المزعم القیام به

ة تأثیرات مشروعه سدرايه الدراسة تلزم المستثمر علإذ أن هذ،لإنجازهترخیصح القبل من

ة والمستقبلیة لتفادي الأضرار التي قد یصعب تداركها ئة المباشرة والغیر مباشرة الحالعلى البی

.2وفي الوقت نفسه تخفیف الكلفة الاقتصادیة لمعالجة التلوث البیئي، بعد حدوثها

ة التي تدخل مبدأ بدأ التأثیر البیئي هو من الوسائل والأدوات القانونیباعتبار أن م

منه في المقصودتبیانجب تحلیل مضمونه من خلال یتو ،التطبیقزالوقایة إلى حی

.)المطلب الثاني(تطبیقه في وأسالیبد وظائفه اوتعد)الأولالمطلب(

المطلب الأول

البیئيالتعریف بمبدأ التأثیر

ومن الجماعة الدولیة نظاما قانونیا يداید بالبیئة من الدول فر اتمام المتز هأوجد الإ

هتمام بالبیئة قتران الإإعنةثته المترتبامل البنیة لحدكتفهو وإن كان غیر م،خاصا بالبیئة

لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق ، التجارة الدولیة وحمایة البیئة، أطروحةقایدي سامیة-1

.130ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلة القانون والأعمال، "الوضع البیئي والإستثماري بالمغرب بین النص الدستوري والقانوني"مزراق عبد العزیز، -2

www.droitetenteprise.comروني التالي ، متواجدة علي الموقع الإلكتالدولیة
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زة من بلورة یفإنه تمكن في فترة وج، جات السلبیة للتقدم العلمي والتكنولوجي على البیئةر بالمخ

تطور التكنولوجي الو ةیكولوجیتهدیدات الإالتضمن حمایة البیئة نتیجة ،ونیةمبادئ قان

.1رقتصادي المستموالإ

واضح ویشیر إلى المعاییر القانونیة الإلزامیة كقواعد غیر"مبدأ"إن مصطلح 

أخلاقیته ولكن تم التأكد على ذلك من قبل مختلف القوانین الوطنیة في النصوص ذات القیمة 

وبعضها یتصدى للفعل ،رس لجبر الضرر البیئي بعد وقوعهبعض هذه المبادئ كٌ ،الإلزامیة

فه یمنه هنا یتوجب تعر ،2ر لتجنب وقوعه والتخفیف من آثاره كمبدأ التأثیر البیئياالض

).الفرع الثاني(فيوأهدافه)الفرع الأول(

الفرع الأول

مبدأ التأثیر البیئيىمعن

،البیئييضبط الإدار الأسالیبر البیئي من بین أهم یعتبر نظام أو مبدأ تقییم الأث

التدابیر اللازمةلإتخاذ،ستثماریةتدخل مسبقاً في المشاریع الإالریة داح للسلطة الإمالذي یس

هتمام الفقهاء إبحظيولأهمیة هذا المبدأ فقد ،والتقلیل منهاثار السلبیة على البیئةتفادي الآل

تعریف وال،)أولا(ي تعریف مناسب له فتنوعت بین التعریف اللغو دیملوا تقاو والخبراء الذین ح

).ثالثا(قانوني التعریف الأخیرا و )ثانیا(يفقهال

التعریف اللغوي لمبدأ التأثیر البیئي:أولا

أي "أحدث تأثیرا بالغا في نفوس الحاضرین":ویقال،یؤثر تأثیرا،رلتأثیر من أثً ا

أي "یااقمازال أثر الجرح ب:"ویقال أیضا،"أي أخیرا،اقتضى له أثرا"أحدث وقعا وكذلك 

.3علامته

، الحمایة الدولیة للبیئة، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص قانون دولي عام، بوسراج زهرة-1

.22، ص 2022-2021عنابة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، 

.23مرجع نفسه، ص -2

قانون عام، كلیة :دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص-المنشآت المصنفةمدین أمال،-3

.67، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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بقیة الشيء والجمع :الأثر،أثر:عند ابن منظور كما یلي"أثر"جاء تعریف كلمة كما 

وفي إثر أي بعد، وأثرته وتأثیرته وتسحب أثره عن الفارسي، وخرجت في إثرٌ ،أثر وأثور

.1والتأثیر إبقاء الأثر في الشيءویقال أثر كذا وكذا بكذا، أي أتبعه إیاه، 

لمبدأ التأثیر البیئيالفقهيتعریفال:ثانیا

لذا ، 2ةالتأثیر في البیئةدراسوأف مبدأ یجتهادات فقهیة لتعر إ وردت عدة محاولات و 

یفات التي جاء وبعض التعر ،)01(سنختار بعض التعریفات التي جاء بها الفقهاء الغربیین

.)02(رببها الفقهاء الع

:تعریف الفقه الغربي لمبدأ التأثیر البیئي-01

من الفقهاء الذین قدموا تعریفا لمبدأ التأثیر البیئي أو دراسة التأثیر علي البیئة الأستاذ 

WILLIAM""ولیام كینیدي" KENNEDY"عن طبیعة في معرض حدیثهالذي قدمه

علما أو مجرّد إجراءات إن تقییم الآثار البیئیة لیست فقط"إذ جاء فیهالآثار البیئیة 

فحسب، بل إنها علم وفن، فمن حیث كونها علما، فهي آداة تخطیطیة تعمل بالمنهج 

.العلمي من أجل معرفة التنبؤات وتقییم التأثیرات البیئیة ومشاركتها في عملیات التنمیة

بیئي ومن حیث كونها فناً، فهي عبارة عن تدابیر لإتخاذ القرار للتأكد من أن التحلیل ال

.3"للأحداث له تأثیر على عملیة إتخاذ القرار

"بأنها"ANHAVA""فاإنها"كما عرفها الأستاذ  أداة مخصصة لإدارة المشروعات :

.4"في مختلف مراحل إعداد المشروعیم البیئيقیوالت

.82، ص2003ر صادر، بیروت لبنان، لسان العرب، الجزء الأول، داإبن منظور،-1

فعالیة "، معیفي كمالللإطلاع على التعریفات الأخرى المقدمة لمبدأ التأثیر البیئي أو دراسة التأثیر البیئي، أنظر -2

، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "دراسات التأثیر على البیئة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق

.1616ص ،2020، 02العدد ،07

أثر التقییم البیئي علي ترشید إتخاذ القرارات في مجال حمایة البیئة من التلوث، رسالة دكتوراه محمد إبراهیم عبد االله،-3

.63ص ، )ن.س.د(مصر،في العلوم البیئیة، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین الشمس، القاهرة،

.ة نفسهاصفحالنفسه، مرجع -4
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PRIEUR""میشال برییور"الأستاذعرًفها  MICHEL":القیام علمیاً بدراسة "بأنه

شروع بكامله في وسط بیئي معین، مع فحص التأثیرات المباشرة والغیر إدخال أو إنشاء م

المباشرة الحالیة والمستقبلیة، وكذا التأثیرات الفردیة والجماعیة، لتفادي مختلف الآثار 

الجانبیة على البیئة من المنشئات والمشاریع المقبولة إقتصادیا والتي تدیر أرباحا 

،1"لصاحبه

ثار الإیجابیة والسلبیة لآادراسة لتأثیر هوادراسة ":هالمبدأ على أنّ ما عُرِّف كذلك ك

، الاقتصادیة،الحیویة، لبیئة من كافة جوانبها الطبیعیةعلي امشروع لالمحتملة ل

قتصادیة والتبعات البیئیة كمعیارالإوالعوائد اتهذه الآثار بالنفقدیروتق،والاجتماعیة

.2"ائل المطروحةختیار بین البدللإ

:تعریف الفقه العربي لمبدأ التأثیر البیئي-02

"طه طیار"نجد الدكتور يتأثیر البیئالمن الفقهاء الذین قدموا تعریفا لمبدأ أو دراسة 

ات في الوقت الملائم على تأثیرات عملیالتعرف وسیلة الهدف منها هو ":بأنهافهالذي عرّ 

لتأثیرات المقصودة في هذا الصدد هي التأثیرات وا،ستثمار في البیئة بمفهومها الواسعالإ

.3"ستثمارات على الإنسان والبیئة والمحیط الذي تعیش فیهالمباشرة لهذه الإ

دراسة تنبؤیة لمشروعات أو نشاطات :"بأنها"جازحصلاح "فها الأستاذ كما عرّ 

ختیار إ و ،بیئيوتقسیم تأثیرها ال،تنمویة ذات تأثیر بیئي محتمل لتحدید البدائل المتاحة

بدائل ذات التأثیرات البیئیة الأقل سلبیة واختیار وسائل التخفیف من التأثیر الأفضل 

1-PRIEUR (michel), Droit de l’environnement, 4éme édition, Dalloz, Delta, Paris, 2001,

P 68.

تطویر منهجیة لتقییم الأثر البیئي بما یتلائم مع حاجة المجتمع الفلسطیني التنمویة ریاض حامد یوسف عامر،-2

ئیة، كلیات الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، والبیئیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم البی

.07، ص 2006فلسطین، 

، 2014مصر،حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،سایح تركیة،:ذكرته-3

.136ص
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.1"السلبي

تعریفات المقدمة لمبدأ التأثیر البیئي أو كما یسمى بدراسة الیمكن استنتاج من مجمل

ریع التيملة للمشاثار الضارة المحتجراء تقني للأخذ في الحسبان الآإأنه ،التأثیر البیئي

في الوقت ذاته إجراء و یم یوأنه وسیلة للتق،2تطلب الحصول على ترخیص أو موافقة مسبقةت

والمسائل البیئیة الاقتصادیة،لمحاولة التوفیق بین المسائل خاذ القرارات المناسبةتجدید لإ

.3م للمشاریعلیختیار سإبشكل یسمح ب

لتأثیر البیئيلمبدأ االقانونيتعریفال:ثالثا

ؤرخ في الم03-10رقمفي القانونتعریفا لمبدأ التأثیر البیئيالمشرع الجزائريم یقدّ لم

ذلك یعود لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، ولعلّ بحمایة ا،المتعلق.20034یولیو19

2001یولیو 03المؤرخ في 10-01لكون أنه وضع تعریفا لهذا الإجراء في القانون 

منه الواردة في الفصل الرابع المعنون 24، وذلك في المادة 5)ملغي(تضمن قانون المناجم الم

دراسة مدى :...یقصد في مفهوم هذا القانون:"أنهىحیث نصت عل"مصطلحات عامة"ـب

تحلیل آثار استغلال كل موقع منجمي علي مكونات البیئة بما فیها :التأثیر على البیئة

دة الهواء والجو، سطح الأرض وباطنها، الطبیعة النبات والحیوان وكذا الموارد المائیة وجو 

التجمعات البشریة القریبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح 

كرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذخروبي محمد،:ذكره-1

صدي مرباح، ورقلة، اأكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة ق

.14، ص 2013جوان

2- DEIVOIX (Remond), « le rapport d’impact sur l’environnement », DESAINT MARC,

R.J.E.N.3, paris, 1976, p 251.

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة زید المال صافیة،-3

تیزي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، الدوليقانونتخصص ال، الدكتوراه في العلوم القانونیة

.379، ص 2013وزو،

.سالف الذكر، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19ؤرخ في م10-03قانون رقم -4

04بتاریخ ة، صادر 35ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2001یولیو 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -5

).ىملغ(2001یولیو 
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علي والإهتزازت وتأثیرها علي الصحة العمومیة للسكان المجاورین، وتشمل دراسة التأثیر

وفق إجراء تحدده القوانین والأنظمة المعمول بها ، ویتم تحضیرهالبیئة مخطط تسییر البیئة

."عند بدایة أشغال الإستكشاف أو الإستغلال

يع الجزائر ر مشالىعطفقد أ.051-14قمر قانون المناجم الجدیدة صدورلكن ب

الفصل الثاني فيردة انه الو م)04(الرابعة الدراسة وذلك في المادةتعریفاً آخر لهذه

...:القانونیقصد في مفهوم هذا ":إذ جاء فیها،"عامةبمصطلحات "نالمعنو 

حددها الأحكام الشرعیة تقة یتم إعدادها وفقاً للشروط التي یوث،دراسة التأثیر على البیئة

."یة البیئة في إطار التنمیة المستدامةاالمتعلقة بحم

145-07تنفیذي رقمالمن المرسوم)02(هذا التعریف متوافقا مع المادة الثانیة جاء 

على دراسة ةدقاالمحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المص2007مایو 19المؤرخ في 

تهدف دراسة أو مجز التأثیر على البیئة :"والتي تنص على أنه،2جز التأثیر على البیئةو وم

یم الآثار المباشرة أو یدخال المشروع في بیئته مع تحدید وتقلإمة ئإلى تحدید مادة ملا 

لتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار بامباشرة للمشروع والتحقق من التكفل الالغیر 

".المشروع المعنى

تقدیم مهمة قد تولى يالمغربرعفإن المش، بخصوص التشریعات البیئیة المقارنة

دراسة :"وذلك بأنه،في القانون المغربي،تعریف لمبدأ التأثیر البیئي أو دراسة التأثیر البیئي

ن أن تلحق البیئة على الأمد مكمباشرة التي یاللیة تمكن من تقییم الآثار المباشرة والغیر قب

ید التجهیزات یتنمویة وتشالقتصادیة و د نتیجة إنجاز المشاریع الإیالقصیر والمتوسط والبع

30بتاریخ ةصادر ،18ج عدد .ج.ر.م، ج، یتضمن قانون المناج2014فبرایر 14مؤرخ في 05-14قانون رقم -1

، المتضمن قانون المناجم، السالف الذكر، 2001یولیو 03مؤرخ في 10-01، الذي ألغي القانون رقم 2014مارس 

.منه192إلي 185ماعدا المواد من 

علي دراسة ، یحدد مجال تطبیق ومحتوي وكیفیات المصادقة 2007مایو 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -2

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 2007مایو 22بتاریخ ة، صادر 34ج، عدد .ج.ر.وموجز التأثیر علي البیئة، ج

.2018أكتوبر 17بتاریخ ةصادر ال، 62، ج ر ج ج، العدد 2018أكتوبر 9، مؤرخ في 255-18رقم 
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ضها یتخفیف منها أو تعو الة بإزالة التأثیرات السلبیة أو لالتدابیر الكفیتحدید الأساسیة و 

.1"یساعد على تحسین الآثار الإیجابیة للمشروع على البیئةبما

الفرع الثاني

مبدأ التأثیر البیئيهداف أ

دراسة التأثیر البیئي مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت لةتخضع مسبقا وحسب الحال

بصفة لتهیئة التي تؤثر وكذا برامج البناء وا،والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى،الثابتة

الأنواع والموارد والأوسط الاسیم،ا على البیئةا أو لاحقً غیر مباشرة فورً مباشرة أو

.یشةازنات الإیكولوجیة ونوعیة المعتو الوالفضاءات الطبیعیة و 

الة في حمایة البیئة باعتبار أن دراسة التأثیر البیئي من أكثر الوسائل القانونیة فعً 

:المتمثلة فيو هابالأهداف التي یسعى إلى تحقیقحددتهاتفإن أهمی،من الأضرار المحتملة

.)اثانی(وفي تسهیل تحقیق التنمیة المستدامة )أولا(تقییم الخطر 

تقییم الخطر:أولا

والمعالجالبیئة،ثار المحتملة الوقوع على عملیة تسمح بإدراج الآالخطرتقییمیعد 

.2مما یسمح باتخاذ القرارات العقلانیة،ةخص البیئیتنمويالواجب الدفاع عنها في كل قرار

خص كثیرا وأكثر فعالیة منالوقایة تكون أر فإنّ ،ا یتعلق الأمر بحمایة البیئةفلمّ 

ستثمارات الجدیدة فين إلى تقسیم الضرر المحتمل من الإوتسعى معظم الدول الآ،3العلاج

.4وأصبحت هذه التقییمات هي قاعدة عامة،البیئة

المتعلق بدراسة التأثیر علي 12-03ون رقم ، تنفیذ القان2003مایو 12صادر في 1.03.60ظهیر شریف رقم -1

.2003جوان 19بتاریخ 5118ر عدد البیئة، ج

الإعتراف بحق الإنسان في البیئة بین الضرورة والمعارضة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیةسعیداني شابحة،-2

.110، ص2000الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 2016السنة ، 01، العدد 26، المجلد إدارة، "تأثیر كإجراء قانوني لحمایة البیئةالسة مدي درا"قایدي سامیة،-3

.45الجزائر، ص 

.45، ص )8(مرجع سابق، الهامش ،"تأثیر كإجراء قانوني لحمایة البیئةالدراسة مدي "، ذكرته قایدي سامیة-4
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ث في نصوصها على تح،تفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئةكم هائل من الإهناك

والتي قد تتسبب ،القیام بهامحتملة للأنشطة والمشاریع المزعمضرورة إجراء تقییم الآثار ال

:ونخص بالذكر منها،البیئة والنظام الإیكولوجي من المعمورةدهورفي ت

.19821حار لسنة وباي لقانون البقتفاقیة مونتي إ-

.19922یر المناخ لسنة یتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغإ-

.19923مم المتحدة حول التنوع البیولوجي لسنة تفاقیة الأإ-

.4الأوروبیةطار المجموعة إكما تم النص على ضرورة التقییم وذلك في -

،هذا الصددث في و البحمنقدر كبیرةمثلا تزال عملیة التقییم في مرحلة متطورة و 

یر المناخ یغتبمثل التنوع البیولوجي و ا یادماج قضإثر أطلع ببحث إضن البنك العلمي أذلك 

.5سیةوالبیئة والسیا، والنقل،والطاقة،القطاعیة للزراعةات سیاسالفي 

مونتي "میة ، المعروفة بتس1982دیسمبر 10ر المبرمة بتاریخ من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحا206أنظر المادة -1

ج عدد .ج.ر.، ج1996ینایر 10مؤرخ في 05-96، وافقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم "قوباي لقانون البحار

ینایر 22مؤرخ في 53-96، وصادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996ینایر 14، صادرة بتاریخ 03

.1996ینایر 14|صادرة بتاریخ ال، 06ج عدد .ج.ر.، ج1996

من إتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ، الموافق علیها من طرف الجمعیة 4من المادة 9أنظر الفقرة -2

ي مؤرخ ف99-93التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992مایو 9العامة للأمم المتحدة في 

.1993أبریل 21بتاریخ ةصادر ال، 24ج عدد .ج.ر.، ج1993أبریل 10

، التي 1992یونیو 05من الإتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریودي جانیرو في 14أنظر المادة -3

، 32ج عدد .ج.ر.، ج1995یونیو 06مؤرخ في 113-95صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1992یونیو 14صادرة بتاریخ 

، حول تقییم آثار بعض المشاریع العامة الخاصة علي 1985یونیو 27مؤرخ في 337-85وجیه رقم وذلك في التّ -4

:البیئة، لتفصیل أكثر أنظر

PRIEUR (Michel), les études d’impact et l’évaluation de l’état de l’environnement cité par:

.46مرجع سابق، ص ،"التأثیر كإجراء قانوني لحمایة البیئةىدراسة مد"سامیة، قایدي 

، حول تقییم آثار بعض المشاریع العامة الخاصة علي 1985یونیو 27مؤرخ في 337-85وجیه رقم وذلك في التّ -5

:البیئة، لتفصیل أكثر أنظر

PRIEUR (Michel), les études d’impact et l’évaluation de l’état de l’environnement cité par:

.46مرجع سابق، ص ،"التأثیر كإجراء قانوني لحمایة البیئةىدراسة مد"قایدي سامیة، 
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تسهیل تحقیق التنمیة المستدامة:ثانیا

،جزئیةرفةیكولوجیة معوالعملیة الإيلا تزال معرفة العلاقة بین النشاط البشر 

بیئي النظام المعنى أنه عندما یكون ب،د تكون هذه العلاقة غیر متواصلةبالإضافة إلى ذلك ق

.1بهالتنبؤاممكنلم یكنه وفي وقت مافیفإنه قد یتدهور بشكل لا عودة ،مجهداً 

ث احدإیة في نیتبحسن ت وتسببنم بها الإنسااتوجد أمثلة عدیدة عن تجارب ق

ول لأ)CFG(فلوروكربون فعندما استعملت مادة الكلورو،غیر متوقعة على البیئةأضرار

الفرخ"وعندما أدخلت أسماك ،تلحق بطبقة الأوزونسمرة لم یكن أحد یتوقع الخسارة التي 

La""النیلیة perche du nil"من أجل تحصیل ،في بحیرة فیكتوریا منذ عشرین سنة

أن یتسبب في القضاء على مكنك في أن هذا السمك یمن شً لم یكن هنا،سماكالأئدمصا

.2هور المنطقة المحیطة بالبحیرةدوفي ت،أنواع بأكملها

التأثیر البیئي إلى ضمان حمایة البیئة والموارد الطبیعیة والحفاظ بدأكما یهدف م

التي تفتقد آثار التنمیةمن وذلك ،ما في ذلك تلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسانب،علیها

ما یحقق الحمایة المنشودة لرتقاء بالنوعیة البیئیة ما یضمن الإبوذلك ،إلى السیطرة علیها

،3الحیاةلةنزافها لتظل دائما قادرة على إعاوتمنع تدهورها واست،للبیئة بعناصرها المختلفة

.4ق تنمیة اقتصادیة متكاملة ومتواصلة ومستدامةیوبالتالي تحق

الوقایة خیر من "لمبدأ قدیم اتطبیقإلا،لیست دراسة مادة التأثیر،على العموم

أساسیة في ةداأفهي تشكل ،عمل ماار ثآلا بد من معرفة ودراسة مبدئیا فالوقایة ،"العلاج

وبالتالي إعمال حق الإنسان في ،وفي تسهیل تحقیق التنمیة المستدامة،السیاسات البیئیة

.47، ص )17(الهامش مرجع سابق، ،"التأثیر كإجراء قانوني لحمایة البیئةىدراسة مد"قایدي سامیة، :ذكرته-1

صفحة نفسهامرجع نفسه، -2

، )د ب ن(،للنشر والتوزیعا، دار الصفىالتنمیة المستدامة، الطبعة الأولغنیم وماجدة أبو زنط،عثمان محمد-3

، "دار التقییم البیئي كآلیة قانونیة لتحقیق التنمیة المستدامة"حسونة عبد الغني:، وأنظر كذلك152، ص 2007

.83، ص 2012، جوان 26، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

مجلة إقتصادیات ، "البیئیة للمشاریع الإستثماریةىدراسة الجدو "مغراوة فتحیة،،أوسریر منور، بن حاج جیلالي-4

.345ص ،2009جوان 01الجزائر، ، المركز الجامعي خمیس ملیانة،07العدد ،05المجلد ،شمال إفریقیا
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.1وتحسینها لصالح الأجیال القادمة،ئة سلیمةالعیش في بی

المطلب الثاني

مبدأ التأثیر البیئيتطبیقوأسالیبوظائف

عم حمایة البیئة یعتبر مبدأ التأثیر البیئي من بین الآلیات القانونیة الحمائیة التي تد

الذي تسببه يتدهور البیئالكرسته التشریعات الدولیة والوطنیة للحد من ، بشكل جدي وفعال

لذلك أصبح مبدأ ،دت إلى استنزاف الموارد الطبیعیةستثماریة وتطورها التي أع الإیالمشار 

االتي تعمل على توفیر الحمایة الوقائیة للبیئة نظر ،الأدوات المهمةدثر البیئي أحتقییم الأ

الفرع (قه تطبیلالمعتمدة من قبل الخبراء نیاتوالتق)الفرع الأول(للوظائف التي یؤدیها 

).الثاني

الفرع الأول

مبدأ التأثیر البیئيوظائف

تتجلى أهمیة مبدأ أو دراسة التأثیر البیئي في مساهمتها في تطبیق القوانین المتعلقة 

وظائف ،حقق دراسة التأثیر البیئي بصفة عامة، وتٌ 2بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

رإعلام وتشاو أداة،)أولا(ط ووقایة یتخطةأدا:ونهاتتمثل في ك، 3ذات أهمیة ومتكاملة

).رابعا(لإعمال مبدأ الوقایة والحیطة أداة، وأخیرا )ثالثا(تخاذ القرارات لإأداة، )ثانیا(

أداة تخطیط ووقایة:أولا

، الأكثر فعالیةةوالأدایئيلتخطیط البلالأساسیة الأداةیئيعتبر تقییم الأثر البی

.48لحمایة البیئة، مرجع سابق، ص دراسة مدي تأثیر كإجراء قانوني قایدي سامیة،-1

2- FONBASTER (laurent), Etude d’impact écologique, jurisclasseur environnement, juin

2006, Facs 2500, P 8, cité par :

آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع :دراسات التأثیر"،لد رابح صافیة، زید المال صافیةو أ/قلوليإ

.57، ص 2019سمبر دی01، الجزائر، 02، العدد 29لد ، المجإدارة، "یةالإستثمار 

3- HEBARD," Les études d’impact sur l’environnement devant le juge administratif "

, R.J.E, 1981, N° spécial, études d’impact pp129-130.
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من ،صاحب المشروع لتقییم المشروع الذي ینوي القیام بهلتأثیر الاتدراسنتائجها تسمحبف

غیر المباشر للمشروع على التوازن الوكذا تقییم الإنعكاس المباشر و ،1الناحیة التقنیة والمالیة

یئي،التوازن الببوذلك یهدف منع وقوع أضرار تخل،وعلى نوعیة الحیاة والصحةیئيالب

لتخطیط لفهي بذلك تعد وسیلة ،فعالة لتقییم المشاریعأداةد أرسى قرع وبذلك نجد المش

.2لتنمیة الوطنیةلالكامل 

المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامةع الجزائري من خلال القانون ر د المشلقد أكً 

لخ، إ...كل القاعدیة والمنشآت الثابتةامج إقامة الهیاتنمیة وبر العلى ضرورة إخضاع مشاریع 

الحالة ، حسبلدراسة التأثیر أو موجز التأثیرلیمالوطني لتهیئة الإقططرجة ضمن المخدمال

،الفوریة واللاحقة على البیئة ومواردها،ثارها المباشرة والغیر مباشرةآمن أجل تحلیل وتقییم 

.3ط الطبیعیةاوسالأاوكذ

أداة إعلام وتشاور:ثانیا

لیسمح لكل ،عامة وعلنیةيتأثیر البیئالاتدراستشترط قوانین البیئة أن تكون

ویجب ،4بالبیئةسعلى نتائج الدراسات من المشاریع التي تمبالإطلاعالمعنییناطنینالمو 

، مداخلة أُلقیت "التخطیط البیئيدعائمفي إرساء التشریعات العربیة ودورها"، عادل عبد الرشید عبد الرزاق-1

، ص 2005ماي 11، 07یومي، الشارقة، "التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة":ضمن ندوة حول

أطروحة مقدمة لنیل ، الآلیات القانونیة للتوفیق بین الإستثمار وحمایة البیئة، بركان عبد الغاني:، ذكره09

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :اه في لعلوم، تخصصشهادة الدكتور 

.128، ص 2020جویلیة 06

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص زید المال صافیة،-2

381.

بتهیئة الإقلیم وتنمیة ، المتعلق2001دیسمبر 12مؤرخ في ال،20-01رقممن القانون42أنظر المادة -3

.2001دیسمبر 15بتاریخ صادرة ال، 77ج، عدد .ج.ر.المستدامة، ج

4- KERDOUN (Azouz), L’environnement et développement durable (enjeux et defis),

edition Publisher, Paris, p110, cité par :

آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع :دراسات التأثیر"زید المال صافیة،،ي صافیةإقلول/رابحولدأ

.57سابق، ص، مرجع "الإستثماریة
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ویشترط في هذا ،على الأشغال وأعمال التهیئة والمنشآتنصب تالتيتأثیرالدراسة ر إشها

.جتماعیة حقیقیةإالإعلام أن یؤسس على رقابة 

تأثیر على البیئة یتمتع كل شخص طبیعي أو معنوي بحق الخلال دراسة ومن

ته احظملاوتقدیم ،ستشارة من خلال السماع للجمهور بالتعارف على المشروع بكاملهالإ

فالمشاركة الشعبیة هي أحد الركائز الأساسیة في عملیة التقییم البیئي للمشاریع ،تهاواقتراح

الحق في المشاركة يالجزائر المشرعفًللهذا فقد ك، 1رارتخاذ القي إذات تأثیر جوهري ف

من خلال عملیة التحقیق العمومي ، بالنسبة للمواطنین بخصوص المشاریع محل الدراسة

.2الشؤون البیئیةسییرالتي یعتبر آلیة لدیموقراطیة ت

أداة لإتخاذ القرارات :ثالثا

حیث تملك ،تساعد على اتخاذ القراراتداةأیعد مبدأ التأثیر البیئي أو التقییم البیئي 

أو الامتناع ما،خص لإنجاز مشروعر تقدیریة في منح اللسلطة االسلطة العامة المختصة 

قتصادیة إلكي یتضمن السلطة العامة في الدولة أن المشروع یحقق تطوراً وفوائد ،عن ذلك

نعكاسات إن تكون لها یطلب من أصحاب المشاریع التي یمكن أ، 3نسجام مع الطبیعةبالإ

.4على الوسط الطبیعي الحصول على الترخیص أو قرار الموافقة على إقامتها

راً في ممارسة السلطة یعلى هذا الأساس أحدثت دراسة التأثیر على البیئة تغی

نفرادي في إدارة الشؤون لإلأنها تستوجب على الإدارة التخلي عن التصرف ا،التنظیمیة

.129سابق، ص بین الإستثمار وحمایة البیئة، مرجع الآلیات القانونیة للتوفیقبركان عبد الغاني،-1

الذي یحدد ،2007مایو 19مؤرخ في ال145-07من المرسوم التنفیذي رقم 15ىإل10أنظر المواد من -2

، وسیتم ، سالف الذكرلمعدل والمتمماوكیفیات المصادقة علي دراسة وموجز التأثیر، ىمجال تطبیق ومحتو 

.التفصیل في هذه الخاصیة في الفصل الثاني من هذه الدراسة

3- FONBASTER (laurent), "Etude d’impact écologique", op.cit, p 08.

4-PASSET (René), la prise en compte de l’environnement dans des projets

industriels…, cité par :

ص سابق،، آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة، مرجع زید المال صافیة-إقلولي صافیة/ولد رابحأ

58.
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والمجتمع ،اد المشاركة والتشاور مع مختلف الإدارات القطاعیة والمراكز العلمیةعتمإ و ،البیئیة

.1المدني والمؤسسات الاقتصادیة

لإعمال مبدأ الوقایة والحیطةأداة:رابعا

المشروعوجودإذ تسبق ،من الآلیات المجسدة للنشاط الوقائييعد دراسة تأثیر البیئت

تخاذ الإجراءات في سبیل إ و ،تلوث البیئ قبل حدوثهالدي ابتفإذ هي تسمح ،2المراد إنجازه

طة یشروط مبدأ الحن باعتبار أن م، و ضهیمنه أو تعو لالوقایة منه أو على الأقل التقلی

الأضرار في حال تحقیقها من جهة جسامةو ،محتمل من جهةرهو وجود خط،أساسا

حتیاطیة اللازمة لتدابیر الإوهو السبب الذي یفرض على صاحب المشروع اتخاذ ا،أخرى

قبل حصوله على ترخیص من السلطات ،ثارهاآمن خفیفلمنع وقوع هذه الأضرار أو الت

.الإداریة المختصة

انیعتبر اللذان طة یالوقایة والحيي لمبدألإلا تجسید عمماهوفمبدأ التأثیر البیئي

أ الوقایة هو المطبق على فعند معرفة التأثیر والخطر یكون مبد،املبعضهنمكملاآنمبد

.، وعندما یكون الخطر محتملا فیكون مبدأ الحیطة هو المطبقذلك

الفرع الثاني

التأثیر البیئيتطبیق مبدأ أسالیب 

المحتملة بیئة، وإحصاء المخاطر المؤكدة و لتحقیق أهداف دراسة التأثیر في ال

أخرى بین أسالیب وصفیة و تلك المخاطر، في تقییم الأسالیبللمشروع، تستخدم جملة من 

ولیس من السهل إعتماد أسلوب دون غیره نظرا لتعقید النظم البیئیة لذلك فالغالب هو ،3كمیة

ریع التنمویة والإقتصادیة كآلیة لحمایة البیئة في التجربة الجزائریة ، تدابیر تقییم الإثر البیئي للمشاالعلواني نذیر-1

والمغربیة، دراسة مقارنة، مداخلة ألقیت في أعمال المؤتمر الدولي حول آلیات حمایة البیئة، مركز جیل المؤتمرات، 

،93، ص 2017دیسمبر 27، 26طرابلس، لیبیا، 

، "كتاب جامعي حول البیئة والتنمیة المستدامة بدائل جدیدة"البیئة، ، المؤسسة الاقتصادیة وحمایة المزوغي شاكر-2

.46، ص 2014س السویسي، المغرب، جامعة محمد الخام

،مرجع سابق، "التطبیقالتشریع الجزائري بین النظریة و فعالیة دراسات التأثیر على البیئة في"معیفي كمال،-3

.1623ص
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،1إعمال أكثر من أسلوب لمعالجة حالة واحدة، وقد یتم تطویر عدة طرق لتقییم الأثر البیئي

، تقنیة المصفوفات)ثانیا(تقنیة القوائم، )أولا(الأسلوب المباشر :من بین هذه التقنیات نذكرو 

).رابعا(، طریقة الخرائط المركبة )ثالثا(

الأسلوب المباشر:أولا

هو أسلوب یمتاز بالسهولة، فمن خلاله یتم تحدید العناصر البیئیة و تحدي الأثار 

تفسیرها إما بالأسلوب النوعي أو الكمي،طبیعتها، كما یتم تحدید الأثار و البیئیة المحتملة ب

من د على السرعة والخبرة الشخصیة، و تعتمه النتائج عموما للحدس الشخصي، و هذوتخضع 

.2سلبیاتها عدم الرقة

یسرد الأثار البیئیة المتوقعة یمكن بواسطة الأسلوب المباشر تحضیر جدول بسید

قصیر أم طویل المدى أو أثر إرتدادي، مدى تأثیرها الإیجابي والسلبي و یصنفها من حیث و 

.3عتماد الخبرات الذاتیة لفریق البیئةكل ذلك بالإ

تقنیة القوائم:ثانیا

ات البیئیة تتقارب تقنیة القوائم من الأسلوب المباشر، فهي ترتكز على جدولة التأشیر 

لا :التقییم من خلال استخدام الوصف أو المصطلحات الوصفیة مثلمن باب تحدید الأثر و 

ومن ...)، أثر طویل الأمر، أثر طویل الأجلیوجد أثر، یوجد أثر إیجابي، یوجد أثر سلبي

مزایا هذه الطریقة أخذ جمیع الجوانب البیئیة الملمة في الإعتبار كما تصلح لتقییم مشروع ثم 

فطریقة القوائم تساعد صناع القرار البیئي على التوجیه الصحیح .4البدء في تنفیذه فعلیا

مصر، القاهرة، لبیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعیة، إدارة اخالد مصطفى قاسم،-1

.214، ص 2007

مرجع سابق، ،"التطبیقالتشریع الجزائري بین النظریة و فعالیة دراسات التأثیر على البیئة في"، معیفي كمال-2

.1624ص 

ثر البیئي ما یتلائم مع حاجة المجتمع الفلسطیني للتنمویة البیئیة، ، تطویر منهجیة تقییم الأیوسف عامرریاض حامد و -3

، أساسیات علم البیئة، زیدان قفطان الجوري-عمر عبد الكریم الریماوي:نظر كذلكأ، و 21، ص مرجع سابق

.303ص،)ن.س.د(الأردن، عمان، النشر، عة و ، الطبعة الثالثة، دار وائل للطباعبد القادر غازي سفازیني:تحریر

.217ابق، ص سنمیة المستدامة في ظل العولمة، مرجع إدارة البیئة و التخالد مصطفى قاسم،-4
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تنقسم مدة التقنیة ،1شروع ما على البیئةللأماكن التي یوجد فیها آثار یحتمل أن یسببها م

:إلى

تتمیز بالإحتمالیة في الخطوط ومسبباتها وتقییمها، و الآثارتفحص :بسیطةمراقبة -1

.العریضة الأولیة للمعلومات

هي طریقة واسعة الإنتشار وهي ترتكز على الأفكار والمشاریع :صفیةالمراقبة الو -2

تطویر استصلاح الأراضي، وهي النقل و المیاه و ضافة إلى مشاریع مصادرالأعمال بالإو 

یكثر إعمالها في یضا الوضع الإقتصادي الإجتماعي والفیزیائي للمشروع و تتناول أ

.2دراسات السواحل

تقنیة المصفوفات:ثالثا

الخصائص البیئیة لمنشاءات والمشروعات وقائمة أخرى بالعناصر و یتم إعداد قائمة با

ترتیب ب المشروعات في المصفوفة أفقیا و یتم ترتیك المشروعات، و یمكن أن تتأثر بتلالتي 

أثرها بین كن التعبیر عن العلاقة السببیة و یمصر البیئیة في المصفوفة رأسیا، و العنا

ذلك من خلال إعطاء بیعیة إما بصیغة نوعیة أو كمیة و العناصر الطالمقترحة و المشروعات 

.3أثرهو "للعنصر البیئي"ة رقمیة للقوة قیم

Leopold("لیوبرلد"في هذا المجال تعتبر مصفوفة  matrix( من أكثر الطرق

ناصر المشاریع إبراز الأثار البیئیة لعالتأثیر البیئي، حیث تتضمن عرض و الرائدة في دراسة 

ل قوة یمثل الجانب الأو )10و1(ذلك وفق مقیاس رقمي یتراوح بین أهمیتها و وقیاس قوتها و 

)100(خلیة منتظمة في مائة )8800(، حیث تضم المصفوفة البیئیةالأثر على العناصر

، تحلیل الأثار الإقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدام، دراسة حالة الجزائر، مذكرة عوینان عبد القادر-1

العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، نقود مالیة وبنوك، كلیة:لنیل شهادة الماجستیر، تخصص

.79، ص2008جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

جتمع الفلسطیني، مرجع سابق، ، تطویر منهجیة تقییم الأثر البیئي ما یتلائم مع حاجة المریاض حامد و یوسف عامر-2

.23ص 

أوسریر :أنظر كذلك، و 219لعولمة، مرجع سابق، ص ة في إطار اإدارة البیئة والتنمیة المستدامخالد قاسم مصطفى،-3

.349، ص مرجع سابق، "البیئیة للمشاریع الإستثماریة دراسة الجدوى"،ةیحفتة، مغراو جیلاليحاج منور، بن 
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صفا یتم )88(البیئیة للمشروع ثمانیة ثمانون الآثارعمود مخصص للأنشطة التي تسبب 

.1متغیرات البیئیةیرات بیولوجیة، متغیرات ثقافیة و تخصیصها للمتغ

:كالأتي"لیوبولد"یتلخص عمل مصفوفة 

أعلى 10أدنى قیمة و 1راوح من واحد إلى عشرة حیث یكون تتیتم وضع الأرقام بحیث-أ

.لا یوضع الصفرقیمة و 

.إذا كان التأثر سلباو )-(إشارة ان التأثیر موجبا، و لإذا ك(+)یتم وضع إشارة -ب

لمربع الذي یلیه لكل جمعهما مع حاصل ضرب االمربع ببعضها البعض و یتم  ضرب -ج

.2عدد النقاط الكلیةالأعمدة،  ومنثم معرفة من الصفوف و 

دراسة الأثر البیئي تعتمد إعدادالتقنیات المستخدمة في یلاحظ أن أغلب الأسالیب و 

على الحدس الشخصي للمكلف بالدراسة، وهذا قد یكتسب بطول الخبرة، وكان الأولى 

التي و لمشارع المماثلة القائمة فعلیاكذلك الإستفادة من تقییم الإستناد إلى الدراسات العلمیة، و ا

البعض الاخر لها آثار معنویة كالتي بسهولة، في آثار مادیة ملموسة، و یمكن تحدید آثارها 

بد أن تكون الدراسات وفي كل الأحوال لا.ناظر المدن وتناسقها العمرانيتتسبب في تشویه م

.3المنجزة مؤكدة في زمن الإنجاز إلى غایة وقت معقول

طریقة الخرائط المركبة:رابعا

ىتشمل كل واحدة منها علمجموعة من الخرائطالخرائط المركبة علىطریقةتقوم

میة المستدامة دراسات تقییم الأثر البیئي كأداة لحمایة البیئة في إطار تحقیق التن"شباركة مهدي،-لفایدة عبد االله-1

، 2019بشار، محمد طاهري، ، جامعة 03، العدد 04المجلد مجلة البشائر الإقتصادیة،، "-دراسة حالة الجزائر–

.682ص 

مرجع سابق،،"فعالیة دراسات التأثیر على البیئة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق"معیفي كمال، -2

مرجع مبدأ دراسة التأثیر على البیئة في التشریع الجزائري، راجي دیهیة،-سمیرةمولوج :أنظر كذلك.1624ص 

.15، ص سابق

مرجع سابق، ،"التطبیقالتشریع الجزائري بین النظریة و فعالیة دراسات التأثیر على البیئة في"معیفي كمال،-3

.1624ص
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یتم تركیب ،الاقتصادیة والإیكولوجیةووالاجتماعیةمن النواحي الطبیعیة تتضمن البیانات 

هذه البیانات إعطاء صورة مركبة في شكل خریطة واحدة لذلك سمیت بطریقة الخرائط 

.1المركبة

، مرجع سابق، "الجدوى البیئیة للمشاریع الإستثماریةدراسة"،فتحیةةمغراو ،بن حاج جیلالي،أوسریر منور-1

.349ص 
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بحث الثانيالم

البیئيالتكریس القانوني لمبدأ التأثیر

منذ السیتینات من القرن الأفراددراك الدول والمنظمات الدولیة و إ وعي و لقد تزاید 

تعاظم في السنوات الأخیرة بمظاهر تدهور البیئة خاصة فما یخص بعض القضایا الماض و 

المختصین بالبیئة، فقد بات لماء و تتصدر الإهتمامات لدى العالبیئیة الرئیسیة التي باتت

مورة یتوقف على التقلیل        أمنه في المعأي مستقبل رفاهیة الجنس البشري و واضحا 

التلوث البیئي الصناعي الحد من الأثار البیئیة السلبیة لأنشطة الإنسان التي تمخضت عن و 

بین القضایا البیئیة لذا أصبحت العلاقة.التحكم فیهاوغیرها وعدم القدرة على السیطرة و 

.1الدولي أمر مسلماتهوإدارتها وبین الامن الوطني و 

لمشروعات أو نشاطات بإعتبار أن مبدأ التأثیر هي عبارة على دراسات تنمویةو 

إختیار أفضل محتمل لتحدید البائل المتاحة وتقییم تأثیرها البیئي، و تنمویة ذات تأثیر بیئي

فقد تم تكریسه ضمن قواعد القانون الدولي ،2الأقل سلبیةالبدائل ذات التأثیرات البیئیة

اعتماده قبل اتخاذ إجراء ملزما لابد على أصحاب المشاریع اعتباره مبدأ و و ،  )المطلب الأول(

المطلب البدء في المشروع لیتم تكریسه ضمن القوانین البیئیة الوطنیة المقارنة قرار نهائي و 

).الثاني

المطلب الأول

دأ التأثیر البیئي  في القانون الدولي تكریس مب

المناسبة التي طالب فیها المجتمع الدولي بضرورة 1972كان مؤتمر ستوكهولم لعام 

الأخذ في الحسبان تأثیر نشاطات الإنسان على البیئة في منظور شامل، كما یؤكده مضمون 

إننا ":اء فیها أنه، والتي ج1972من دیباجة إعلان ستوكهولم لعام )06(الفقرة السادسة 

مجلة العلوم القانونیة ، "دراسة تحلیلیة مقارنة-دراسات التقییم البیئي في الجزائر"، شاهد إلیاس-بالي حمزة-1

26، ص 2017، جوان 06عدد والسیاسیة،

.صفحة نفسهامرجع نفسه، -2
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الیوم في ظرف من التاریخ ینبغي علینا توجیه أعمالنا في العالم كله بالتفكیر أكثر على 

.1"انعكاساتها على البیئة 

لقد أدت النشاطات العلمیة الحدیثة دورا هاما في توعیة المجتمع الدولي حول ضرورة 

نیة والدولیة، كما ساهمت المنتدیات إدراج متطلبات حمایة البیئة ضمن الخطط والبرامج الوط

السیاسیة والإجتماعات السنویة للجمعیات الدولیة لتقییم التأثیرات في توطین وأقلمت التقییم 

ومنه فقد أصبح مبدأ مكتسبا أكدته المصادر الدولیة المرنة .2البیئي للخطط والبرامج الدولیة

وتبناه القضاء الدولي من خلال ).لثانيالفرع ا(والمصادر الدولیة الملزمة ،)الفرع الأول(

).الفرع الثالث(موقفه 

الفرع الأول

لبیئي في المصادر الدولیة المرنةترسیخ مبدأ التأثیر ا

بالعودة للقواعد القانونیة الدولیة، فإنه منذ سنوات توجد عدة إعلانات صادرة عن 

ي، نستعرضها على سبیل المثال منظمات دولیة تنص على مبدأ تقییم أو دراسة التأثیر البیئ

:لا الحصر

14/11/1974إعلان منظمة القانون والتنمیة الإقتصادیة حول السیاسة البیئیة في -

).9المبدأ (

الأولى تتعلق بدراسة وتحلیل آثار 12/10/1976وتوصیة 14/11/1974توصیة -

سییر المناطق المشاریع المنظمة عامة أو خاصة، والثانیة تتعلق بالمبادئ الخاصة بت

1-Opinion dissident juge PALMER court international la justice, recueil des arrêts au

consultatifs et ordonnance du 01/02/1995 relative aux essais nucléaire Français, p 406.

Cité par:

لهامش ، اسابقمرجع،حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، فیةازید المال ص

.388ص ،)1(

2-Fonbostier (Laurent)," études d’impact écologique (introduction générale) ", classeur

environnement. Fase 2500. Juin 2006. p 02. Cité par: .13، ص )02(مرجع نفسه، الهامش 
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.1الساحلیة

الذي یلزم الدول الأطراف بتقییم الآثار والنتائج 1982المیثاق العالمي للطبیعة لعام 

على البیئة بخصوص الأنشطة التي یمكن أن تحدث إختلال في توازن الطبیعة وذلك 

.2قبل البدء في الشروع فیها بوقت كاف

یتعلق بتقییم 1985لأوروبي في سنة التوجیهیة الأوروبیة التي صدرت عن المجلس ا-

آثار وانعكاسات بعض المشاریع العامة والخاصة على البیئة، والتي دخلت حیز التنفیذ 

غیر أن هذه التوجیهیة تعرضت لانتقادات من طرف المختصین .19883جویلیة 3في 

"أمثال :N. DESADELLER"و"M. GUINGO"تطبیق تضیقها لمجالبسبب

ثیر البیئي كونها تخص فقط المشاریع المنشآت الضخمة لتكریر البترول دراسة التأ

، دون المنشآت النوویة رغم خطورتها ...وتحویل الغاز وتمییع الفحم، الحدید والصلب

.4الجسمیة على البیئة وعلى صحة الإنسان

الذي أعاد ذكر بعض المبادئ الواردة في إعلان ستوكهولم وطورها، 1992إعلان ریو -

منه على التزام الدول بتقییم مسبق لكل المشاریع التي قد تلحق 17أكد في المبدأ و 

أضرار وانعكاسات سلبیة على الطبیعة، مع ربط اتخاذ قرار التقییم لسلطة وطنیة طبقا 

1-Fonbostier (Laurent)," études d’impact écologique (introduction générale)",

op.cit, p 02.

2-Pallemalrts (Marc)," La conférence de Rio: Bilon et perspective". In L’actualité du

droit de l’environnement actes du colloque des 17-18 décembre, 1994, Bruylant,

Bruxelles, p p 94-95. Cité par: في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء حمایة البیئة، زید المال صافیة

.389، ص )1(مرجع سابق، الهامش ،أحكام القانون الدولي

3- Desadeller (Nicolas), les principes du pollueur – payeur, principe de précaution,

Bruylant, Bruxelles, 1999, p 127. Cité par:

.، صفحة نفسها)05(مرجع نفسه، الهامش 

یضطلع تقییم الأثر البیئي كأداة وطنیة للأنشطة المقترحة التي یشمل أن یكون لها آثار سلبیة "لذي جاء فیه ا-4

سابق، وثیقة إعلان ریو، مرجع "كبیرة على البیئة، ویكون هذا التقییم بقرار لإحدى السلطات الوطنیة المختصة 

.05ص 
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لخطورة الآثار، مستبعدا بذلك أي إلتزام دولي تاركا للسلطات الوطنیة الحریة الواسعة في 

التأثیر، مما یفید نفي وجود أي إلتزام دولي لتقییم انعكاسات تحدید مجالات دراسة 

.1المشاریع المحتمل أن ینتج عنها أضرار وآثار سلبیة عابرة للحدود

الفرع الثاني

ترسیخ مبدأ التأثیر البیئي في المصادر الدولیة الملزمة

2لبیئيمبدأ تقییم أو دراسة الأثر اتتضمن العدید من الإتفاقیات تطورات خاصة ل

، وفیما یأتي أمثلة عن بعض التأثیر البیئيومنها أخرى ما جاء مضمونها كله عن دراسات

:هذه الإتفاقیات

الأثر البیئي في سیاق عابر للحدود التي أبرمت في إطار لجنة الأمم إتفاقیة تقییم 

، تلزم الدول الأطراف بإخضاع كل )ESPOO(25/02/1990المتحدة لأوروبا في 

التأثیر على البیئة قبل الحصول ع التي یمكن أن تلحق أضرارا ببیئة دولة أخرى لتقییم المشاری

على ترخیص، إن النشاطات التي تدخل في نطاق تطبیق هذه الإتفاقیة محددة في ملحق 

الإتفاقیة، تتضمن الصناعات الأكثر خطورة مثل نشاطات ومحطات تولید الطاقة والكهرباء، 

ى، إزالة الأشجار لمساحات واسعة من النفایات، ویمكن للإتفاقیة أنالأشغال العامة الكبر 

من المادة )02(تكمل بمقتضى إتفاقیات ثنائیة أو تركیبات دولیة، كما جاء في الفقرة الثانیة 

.3من هذه الإتفاقیة)02(

1-Pallemalrts (Marc), "La conférence de Rio: bilon et prespective", op.cit, pp 94-95.

البیئي في المشاریع آلیة لإدماج البعد :دراسات التأثیر"زید المال صافیة،، أولد رابح صافیة/إقلولي-2

.62مرجع سابق، ص ،"الإستثماریة

یتخذ كل طرف التدابیر القانونیة والإداریة وغیرها من التدابیر اللازمة لتطبیق أحكام هذه ":إذ جاء فیها أنه-3

التي یكون من المحتمل أن تسبب آثارا ضارة جسمیة عابرة ...الإتفاقیة بما في ذلك حالة الأنشطة المقترحة

".لحدود، وضع إجراء لتقییم الأثر البیئي یسمح بمشاركة الجمهور في إعداد تقییم الأثر البیئيل

نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في صور أحكام القانون الدولي، خالد السید متولي محمد،:ذكرها

زید المال ، أولد رابح صافیة/إقلولي:، ذكرته346، ص 2005الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، )34(مرجع سابق، الهامش ،"آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"صافیة،

.63ص 
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جاءت الإتفاقیة لتكرس مفهوم واسع لدراسة التأثیر، مفاده أن تلتزم الدولة مصدر 

یع التي قد تلحق آثار عابرة للحدود والدول التي قد تتضرر من هذه المشاریع بإجراء المشار 

مشاورات لتقییم النشاط بین السلطة الوطنیة المختصة لهذه الدول قبل اتخاذ القرار النهائي 

.1وبعد إنجازه بمقتضى الرقابة البعدیة عند ملاحظة أضرار فعلیة

"تحت عنوان 14في المادة 1992البیولوجي لعام إتفاقیة الأمم المتحدة حول التنوع

"، والتي تنص على أنه"تقییم الأثر والتقلیل للآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى یقوم كل :

إدخال إجراءات مناسبة تقتضي -أ :طرف متعاقد قدر الإمكان وحسب الإقتضاء بما یلي

تؤدي إلى آثار معاكسة كبیرة على التنوع تقییم الآثار البیئیة للمشاریع المقترحة المرجح أن 

البیولوجي، بغیة تفادي أو التقلیل من هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة 

.2"الجماهیریة في هذه الإجراءات عند الإقتضاء

بصفة عامة، فإن المصادر القانونیة الملزمة لمبدأ دراسة التأثیر لیست لها آثار فعالة، 

نح حریة واسعة للدول في تحدید الإجراءات الواجب إتخاذها لتقییم تلك الآثار وتقدیر أو تم

، وتكون الدول الضحیة مقیدة لأنها في 3خطورة النشاطات التي تقوم بها حسب إمكانیاتها

وضعیة یصعب علیها إثبات خطورة النشاطات، إذ قدمت الدولة صاحبة المشروع دراسات 

كما حدث في قضیة مواصلة التجارب النوویة بین فرنسا تبین عدم خطورة النشاط،

.4ونیوزیلندا

1- Lavieille, (Jean - Marc), Delzengles (Hubert), le pris, Cath-erine, droit

internationale de l’environnement, 4ème édition, Paris, ellipses, 2018, p 34, cité par:

.صفحة نفسها، )35(مرجع نفسه، الهامش 

.391مرجع سابق، ص ،حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، زید المال صافیة-2

، 38الملحقة بالمجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد 1982كما جاء في إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -3

.منه206-204، وذلك في المادتین 1982

4-Torrelli (Maurice), la reprise des essais nucléaire français, Annuaire français du droit

international, paris, 1995, p 771.
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الفرع الثالث

موقف القضاء الدولي من مبدأ التأثیر البیئي

لقد توسع نطاق الإعتراف بمبدأ التأثیر البیئي باعتباره مبدءا تابعا لمبدأ الحیطة على 

WEARالصعید الدولي، وفي هذا الصدد یقول  ENTRYأ دراسة تأثیر یصل مبد":أن

إلى مستوى من التطور والإعتراف ما یبرز للمحكمة أخذه بعین الإعتبار، ومن الواضح أن 

مبدأ تقییم التأثیر على البیئة یبدو أولى بالتطبیق بالنظر إلى التطور الذي وصل إلیه 

.1"القانون الدولي للبیئة 

.M.D.J"كما یؤكد القاضي  JAMACKA"م قانوني على كل على أن هنالك إلتزا

من یزعم القیام بنشاط لإثبات أن ذلك النشاط لا یحدث أخطار غیر مقبولة على البیئة، إن 

تقییم تأثیر النشاط على البیئة لإنشاء إجراء یضمن إحترام الإلتزام القانوني الدولي بحمایة 

.البیئة

اصة المادة لقد استندت المحكمة في رأیها على العدید من المصادر القانونیة، خ

.من إتفاقیة قانون البحار التي تنص صراحة على المبدأ204

الخاصة بالموارد الطبیعة والبیئة 1986عام "Nouméa"من إتفاقیة 16تتضمن المادة 

في منطقة المحیط الهادي الجنوبي إلتزام صریح للقیام بتقییم التأثیر قبل القیام بالمشاریع 

من 12لها إنعكاسات على الوسط البحري، فیما جاءت المادة الكبیرة التي یمكن أن تكون

ذاتها أكثر وضوحا ودقة لأنها تلزم الدول الأعضاء بمنع والتقلیل ومكافحة التلوث الإتفاقیة 

PALMERفصرّح 2في المناطق التي تطبق فیها الاتفاقیة التي قد تنجم عن تجارب نوویة،

1- Opinion dissident Wear entry, CIP recueil des arrêts avis consultatif et ordonnance

10/05/1995, p p 334-335. Cité par:

مرجع ،)5(الهامش ،أحكام القانون الدوليحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء ، زید المال صافیة

.391سابق، ص 

2- OPINION dissident PALMER, op.cit., p411.
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ي أنشأ قاعدة تلزم بتقییم التأثر على البیئة عندما في هذا الصدد أن القانون الدولي العرف

.1یحتمل إلحاق أضرار معتبرة بالبیئة

المطلب الثاني

للدولتكریس مبدأ التأثیر البیئي في القوانین الوطنیة

ظهر مبدأ التأثیر البیئي أو دراسات التأثیر البیئي إبتداءا من إعلان استوكهولم لعام 

على المستوى الدولي وإجراء مسبق یلتزم على الدول القیام به كآلیة جدیدة مشروعة 1972

قبل اتخاذ قرار نهائي لانجاز المشاریع التي تنطوي على آثار ونتائج یمكن أو یحتمل أن 

تشكل خطورة أو تحدث أضرار عابرة الحدود لدول أخرى تكون لها انعكاسات خطیرة على 

لمختصة الوطنیة وفي حدود إمكانیاتها كل البیئة وهي صحة الإنسان، بحیث تتخذ السلطة ا

.الإجراءات لتفعیل هذا المبدأ باعتباره مكملا وتابعا لمبدأ الحیطة والحذر

ولأهمیة هذا المبدأ تم تكریسه من طرف دول المجتمع الدولي المنظمة إما للاتفاقیات 

یئي أو في المتعددة لأطراف المعنیة بحمایة البیئة أو التي موضوعها تقییم الأثر الب

الاتفاقیات الثنائیة ذات الصلة بالموضوع، وإدراجه في نصوصها الداخلیة المعنیة بحمایة 

وهي من الأساس سیتم الفصل في هذا التكریس القانوني لمبدأ التأثیر البیئي في 2البیئة،

.يالفرع الثان(الوطني الجزائري القانونثم في )الفرع الأول(الوطنیة المقارنة القوانین (

1 - OPINION dissident PALMER, op.cit.,.p 412.

دراسة مدى التأثیر على البیئة على القوانین الداخلیة للدول فقط، بل ظهر على المستوى إجراءلم یقتصر ظهور -2

اتفاقیة تقییم "الموسومة بـ 1991فیفري 25بتاریخ )فنلندا(تفاقي، وذلك في اتفاقیة ایسبو لإاالإطارالدولي في

والبروتوكول بشأن التقییم البیئي الاستراتیجي ملحق باتفاقیة تقییم الأثر ، "غیر حدوديإطارالأثر البیئي في 

،"خطوة نحو التنمیة المستدامة:ئي الاستراتیجيالتقییم البی"طیار، یس طه عبر حدودي، أنظر إطارالبیئي في 

.57، ص2008الجزائر،،01، العددإدارة
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الفرع الأول

المقارنةالوطنیةالقوانینتكریس مبدأ التأثیر البیئي في 

ثم قامت ،)أولا(برزت دراسات التأثیر البیئي لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

العدید من الدول بتكریس هذا الإجراء الوقائي ضمن قوانینها الوطنیة المعینة بالبیئة كفرنسا 

).ثالثا(دا وكن،)ثانیا(

في القانون الأمریكي:أولا

شهدت الولایات المتحدة الأمریكیة في الستینات من القرن الماضي تدهورا خطیرا في 

ما عنه ظهور عدة جمعیات تنادي بحمایة والحفاظ على البیئة ).الإیكولوجي(نظامها البیئي 

National(ذلك أدى إلى میلاد أول قانون أمریكي للسیاسة البیئیة  Act

Environnement Policy( وهو عبارة عن قانون عام یرمي إلى تشجیع التجانس بین ،

وأنشأ هذا القانون مجلس .الإنسان وطبیعته ومحاولة قدر المستطاع إصلاح الأضرار البیئیة

یة لنوعیة البیئة یتمتع بسلطة إصدار توجیهات في هذا المجال تعادل من ناحیة قیمتها القانون

.1سیم التنفیذیة في فرنساالمرا

، وأن 2یعتبر هذا القانون الخطورة الأولى للتقدم نحو الإعتراف بالحق في البیئة 

Rapport(قواعده تعد دقیقة خاصة تلك المتعلقة بوضع تقریر البیئة 

d’environnement( منه102والوارد في المادة.

ة المذكورة أعلاه، بكل الأنشطة المنصوص علیه في الماد"یرتبط إجراء تقریر التأثیر 

والمشاریع التي تتطلب ترخیصا فیدرالیا، ویجب أن یتضمن التقریر آثار المشروع المقترح 

1-Guingou (Maryse), gestion de l’environnement et les études d’impact, Paris, 1991, p p

18-19. Cité par: ، القانون الدوليحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام، زید المال صافیة

.383، ص )3(مرجع سابق، الهامش 

2-REDDAF (Ahmed), politique et droit de l’environnement en Algérie, thèse de Doctorat en

droit, université de Maine, France, 1991, p 104
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على البیئة، والحل المقترح في حالة حدوث أضرار والحلول الأخرى البدیلة، إضافة إلى 

.والطویلتحدید إنعكاسات الإستعمال المحلي للبیئة والإنتاجیة على المدى القصیر

كما أن هناك تدابیر خاصة بالطریقة التي یلزم الإعتماد علیها من طرف المصالح 

الفیدرالیة لتقییم الآثار السلبیة التي لابد وأن یتم في إطار منهجي ومتعدد الإختصاصات مع 

الإستعانة بمختص في العلوم الطبیعیة والإجتماعیة، كما أن المناهج اللازم تطبیقها لابد أن 

تضع في الحسبان العوامل الإقتصادیة والتقنیة وحتى العوامل الأخرى التي لا یمكن تقییمها 

من المادة )ب(و)p(حسب ما جاء في الفقرتین )قیمة التمتع بالبیئة(في الوقت الحالي 

.السابقة الذكر102

یر من القانون ذاته التي أنشأت تقریر التأث102من المادة )ج(كما أدرجت الفقرة 

العامل الزمني عند تقییم إیجابیات وسلبیات القرار المتخذ من طرف السلطات المعنیة أو 

CQE(المشروع المبرمج إنجازه، وبناءا على توجیهات مجلس نوعیة البیئة  ، الذي )1973

أضاف فضلا عن إنعكاسات الإستعمال المحلي للبیئة على الإنتاجیة، إنعكاسات الإستعمال 

.1على استنزاف الموارد الطبیعیةالمحلي للبیئة 

ذاتها، لتعدیل بناءا على توجیهات مجلس 102من المادة )ه(أخیرا تعرضت الفقرة 

نوعیة البیئة التي أصبحت تكرس دراسة تأثیر خاصة لكل مشروع یمس بالموارد النادرة أو 

.2تنجم عنه آثار لا یمكن إصلاحها أو إعادة الحالة إلى ما كانت علیه

من المادة ذاتها، أن یتضمن تقریر التأثیر مفهوم المتغیرة )د(ترطت الفقرة كما اش

)national de variante(3، ومفادها أن یقدم صاحب المشروع حلولا بدیلة على أن یقیم

كل متغیرة بتحدید إیجابیاتها وأخطارها على البیئة، كما تلتزم الفقرة ذاتها أن یتضمن تقریر 

variante(صوى التأثیر المتغیرة الق extrême( التي یقصد منها التخلي تماما عن

.384رجع سابق، ص م، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، زید المال صافیة-1

2- REDDAF (Ahmed), politique et droit de l’environnement en Algérie, op.cit, p 105.

3-Idem
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المعلومات المدعمة حتى لا یعد هذا التقریر مجرد بیان أو نموذج لعرض.1المشروع

).catalogue(للمشروع

في القانون الفرنسي:ثانیا

جزئیا النموذج یشبهدراسة التأثیر في القانون الفرنسي في إطار قانوني "تسجل 

على حد قول3بسبب اللجوء إلى ما یسمى بتوطین أو أقلمة التشریع الأجنبي،2كيالأمری

Y. Partsعلى حد قول 4، أو إستراد قانونيM. DESPAX.

غیر أن دراسة التأثیر أصبحت ملزمة في فرنسا بموجب قانون یتعلق بحمایة الطبیعة 

بأن الدراسات السابقة ":منه على أنه)02(، إذ تتضمن المادة الثانیة 10/07/1976في 

لإنجاز المشاریع التي بسبب أهمیتها أو حجمها وآثارها على الوسط الطبیعي یمكن أن 

.5تلحق أضرارا بالطبیعة، یجب أن تخضع لدراسات تأثیر تسمح بتقییم النتائج

صدور القانون المتعلق بحمایة الطبیعة المذكورة أعلاه، صدرت عدة نصوص بعد

، 19/07/1976مبدأ التقییم بصفة عامة أو بصفة خاصة أهمها قانون تشریعیة تنص على

المتعلق بالمنشآت المصنعة لحمایة البیئة دون أن یتناول كلا النصین بشكل مفصل لكل 

الجوانب المتعلقة بدراسة التأثیر وإحالة المسألة للنصوص التنظیمیة منها المرسوم التنفیذي 

.01/01/19786تنفیذ إلا في ، الذي لم یدخل حیز ال12/10/1977

1- REDDAF (Ahmed), politique et droit de l’environnement en Algérie, op.cit, p 105.

2-Guingou (Maryse), gestion de l’environnement et les études d’impact, op.cit, p 20.

3- REDDAF (Ahmed)politique et droit de l’environnement en Algérie, op.cit, p 108.

4-Despax (M), op.cit, p 159. Cité par:

، مرجع سابق،الهامش، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، زید المال صافیة

.385، ص )2(

5-Fonbostier (Laurent), études d’impact écologique (introduction générale), op.cit, p 05

فیما یتعلق بإنشاء منشأة نوویة 1979ماي 4ذلك ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في محكمة صادر بتاریخ في -6

Malvilli – creys .Ibrid. p 06 :أنظر 
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، 1976كتقییم لمدى فعالیة نظام التأثیر الفرنسي لابد من تحلیل بعض أحكام قانون 

إذ أنه في مسألة مجال تطبیق دراسة التأثیر فلقد وضع هذا القانون معیارین لتحدید إختیار 

مشروع على أهمیة المشروع حجمه وانعكاسات ال:المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر هما

، مع إدراج النصوص التنظیمیة إجراء جدید )منه)02(حسب المادة الثانیة (الوسط الطبیعي 

یتمثل في موجز التأثیر الذي یتطلب شروطا أقل صرامة مما یجعله یختلف مع النموذج 

الأمریكي لكونه لا ینص على الأعمال التنظیمیة التي تتخذها السلطة التنظیمیة والتي          

.1أخضعتها الولایات المتحدة لدراسة التأثیر

على تقییم الآثار المباشرة مستبعدا الآثار غیر 1977اقتصر المرسوم التنفیذي لسنة 

غیر.منه تضییق مجال تطبیق دراسة التأثیر مقارنة مع النموذج الأمریكيمما یُفهمالمباشرة 

1977الذي عدل مرسوم 25/02/1993أن فرنسا تداركت هذا النقص بصدور مرسوم 

الآثار غیر 1993، حیث أضاف المرسوم 1985تطبیق للتوجیهیة الأوروبیة الصادرة في 

.2المباشرة والآثار المتوقعة والمستمرة مع الزمن

وع رغم تقدیم صاحب المشروع لمتغیرات أخرى للمشر 1977كذلك لم یشترط مرسوم 

وهذا على حدود قول.أهمیتها العلمیة في إبراز نوعیة وأهمیة المشروع رغم عدم إلتزامها

.Mالفقیه GUINGO.3 وأن غیاب المتغیرة یعني قبول المبدأ مع فقدانه لكل معنى على

.حد

منتقدا نظام دراسة التأثر في القانون "CHAPUISATJ.L"تعبیر الأستاذ 

، و یبقى هذا المرسوم المعدل یتماشى مع الأهداف المحددة في التوجیهیة الأوروبیة 4الفرنسي

ق بالتقییم المسبق الذي یط2004عام ، لنفرض میثاق البیئة ل19995الأوروبیة لسنة 

1- REDDAF (Ahmed), politique et droit de l’environnement en Algérie, op.cit, p 109.

2- Prieur (Michel), droit de l’environnement, op.cit, p 85.

3- Guingou (Maryse), gestion de l’environnement et les études d’impact, op.cit, p 22

4-CHAPUISAT (J.L) , les étude impact et foit. In A.J.D.A. du 20 mai 1979, p 57.

5-FONROSTIER (laureut) Etudes d’impact écologique ( Introduction générale), op.cit, p06
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عیة تقییما الإجتمااعتماد على المظاهر الإقتصادیة و حصریا على المشاریع ذات الأهمیة، 

.1للمشروعالإجتماعیة للفوائد الإقتصادیة و 

تكریس المبدأ في القانون الكندي:ثالثا

أول مقاطعة كندیة أخذت بإجراء  دراسة التأثیر على البیئة سنة Québecتعتبر 

bureau)كما أنشأت مؤسسة مستقلة تسمى مكتب المرافعات العامة للبیئة1978

d’audiences publiques sur l’envirenement ف بالإعلان عن كلّ .(

،ه من المساهمة في اتخاذ القراراتتمكینثیر بهدف إعطاء الفرصة للجمهور و راسات التأالد

بین الجمهور و وزیر البیئة فهو جهاز استشاري دائم ومستقل عن السلطات العامة و وسیط

.توصیات المكتبذي یتلقى بدوره تقاریر التحقیق و ال"Québec"في مقاطعة 

لمراجعة "Québec"واطنین في مجموع مناطق یفرض المكتب المذكور أعلاه الم

، )نفایات الصلبة، سیاسة الماءالنفایات الخطیرة، حمایة الغابات،(برامج أو سیاسیات بیئیة 

یعمل على تسهیل مساهمة الجمهور فیما یتعلق بتقییم التأثیر البیئي بالنسبة للمشاریعو 

.2الضخمة الخاصة بالتنمیة الإقتصادیة

الفرع الثاني

تكریس مبدأ التأثیر البیئي في القانون الجزائري

الذي ،19833دراسة التأثیر كأداة جدیدة بموجب قانون رع الجزائريأدخل المش

ها بعد المساس منه على أنها وسیلة للنهوض بحمایة البیئة، تبنا13یصفها في المادة 

.ذكرالسالف ، عن وزارة البیئة و التنمیة المستدامة 15/11/2004میثاق البیئة صادر بتاریخ في -1

2-HALLEY (Paule), DE FORETE ( A. Melissa) " le bureau d’audiences publiques sur

l’environnement (BAPE) : Participation publique et évaluation environnemental " P.J.E,

NO 1, 2004, PP 05-06. Cité par ء حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضو ،زید المال صافیة

:387، ص )04(،  مرجع سابق، الهامش أحكام القانون الدولي

، صادرة بتاریخ 06ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -3

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19مؤرخ في 10-03، ملغى بالقانون رقم 1983

.سالف الذكر،)الملغى(المستدامة 
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.یل عادلالتي یصعب في بعض الأحیان أن تكون موضوع تعدالمتكرر بالبیئة و 

27المؤرخ في 75-90، صدور مرسوم تنفیذي رقم 1983استتبع صدور قانون 

التنظیمیة لتنفیذ یحدد الشروط التقنیة و ،1المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة1990فبرایر 

.دراسات التأثیر

المؤرخ  10-03رقممن القانون15كما تم تكریس إجراء  دراسة التأثیر في المادة 

نمیة المستدامة، السالف الذكر، ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار الت2003یولیو 19في 

، المتعلق بتحدید مجال 2007مایو 19المؤرخ في 145-07صدر المرسوم التنفیذي رقم و 

.3المتممالمعدل و 2كیفیة المصادقة على دراسة  وموجز التأثیر على البیئة تطبیق ومحتوى و 

لجزائري إلى إجراء دراسة التأثیر للإستثمار على البیئة في القانون المشرع اأشاركما 

، 4تنمیة المستدامة، المتعلق بتهیئة الإقلیم و 2001دیسمبر12المؤرخ في 20-01رقم 

المنشآت المتعلقة بتهیئة الإقلیم إلى دراسة كد على ضرورة خضوع الإستثمارات و عندما  أ

:منه، التي تنص على أنه42ادة ذلك بموجب المو قة بشان التأثیرات على البیئة، مسب

تكون الإستثمارات أو التجهیزات أو المنشآت التي لم تنص علیها أدوات تهیئة الإقلیم، "

الثقافیة لكل الإجتماعیة و تصادیة و جوانب الإقموضوع دراسة التأثیر على الإقلیم من ال

".مشروع

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بدراسات التأثیر على  البیئة، ج1990فبرایر 27مؤرح في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -1

).ملغى(1990مارس 07بتاریخ ة، صادر 10

سة ، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على درا2007مایو 19مؤرخ في 147-07مرسوم تنفیذي رقم -2

بدراسات التأثیر ، المتعلق1920فبرایر 27مؤرخ في 78-90وموجز التأثیر على البیئة، یلغي المرسوم التنفیذي رقم 

.سالف الذكرعلى البیئة، 

تنفیذي رقم المرسوم الیعدل ویتمم الذي ، 2019سبتمبر 08مؤرخ  في 241-19وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم -3

د مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز یحدّ الذي ، 2007مایو 19مؤرخ في ال07-147

.2019سبتمبر08بتاریخ بتاریخ ة، صادر 54ج، عدد .ج.ر.جالتأثیر على البیئة،

.سالف الذكر، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیة المستدامة، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -4
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المؤرخ 19-01كرسه في القانون رقم ء و الجزائري إلزامیة هذا الإجراكما أكد المشرع

، حیث أخضع شروط 1الزالتهانفایات ومراقبتها و ، المتعلق بتسییر ال2001دیسمبر 12في 

إنجازها إلى التنظیم المتعلق بدراسة تهیئتها و إقامة منشآت لمعالجة النفایات و إختیار مواقع

05المؤرخ في 02-02رقم ، كم أوجب القانون2منه41التأثیر على البیئة حسب المادة 

لكین لرخص الماعلى المستغلین للسواحل و ،3تنمیته، المتعلق بحمایة الساحل و 2002ر فبرای

.ملحقاته لدراسة التأثیر على البیئةاستخراج مواد الملاط و 

، صادرة 77عدد ج.جر .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم -1

، 12عدد ج.جر .، ج2025فبرایر 20مؤرخ في ال02-25، معدل ومتمم بالقانون رقم 2001دیسمبر 15بتاریخ 

.2025فبرایر 23بتاریخ ةصادر ال

ر مواقع اقامة منشآت معالجة النفایات وتهیئتها وانجازها وتعدیل عملها تخضع شروط اختیا":هالتي تنص عل أنّ -2

.وتوسیعها إلى التنظیم المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة وإلى أحكام هذا القانون و نصوصه التطبیقیة

طلب وفي حالة إقامة منشأة لمعالجة النفایات على أرض مستأجرة أو في إطار حق الإنتفاع، یجب أن یتضمن 

على البیئة وجوبا وثیقة تثبت بأن مالك الأرض على درایة بطبیعة النشاطات التأثیرعاة دراسة االحصول على قرار مر 

"المسطرة

، صادرة بتاریخ 10عدد ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج2002فبرایر 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -3

مؤرخ 11-01دون الإخلال بأحكام  القانون رقم :"همنه على أنّ )01(ى ، إذ تنص الفقرة الأول2002فبرایر 12

والمذكور أعلاه، تخضع رخص استخراج الموارد، 2001یولیو سنة 3الموافق 14212ربیع الثاني عام 11في 

طق المصبات لاسیما مواد الملاط من الشاطئ  وملحقاته لدراسة التأثیر على البیئة، بما فیها الأجزاء الطبیعیة لمنا

".ومجاري المیاه القریبة من الشواطئ
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الفصل الثاني

مبدأ التأثیر البیئيضوابط تطبیق

اسات التي ظهرت في الآونة الأخیرة، في دراسة التأثیر البیئي من بین أهم الدر تعد

العدید من دول العالم، فهي من بین أهم الأدوات البیئیة التي تساهم في الحفاظ على البیئة 

وتحقیق التنمیة المستدامة، فمبدأ التأثیر البیئي یلعب دورا محوریا في تعزیز الوعي البیئي 

.یفةوتوجیه السیاسات نحو مستقبل أكثر استدامة وبنیة نظ

على دراسة التأثیر وموجز التأثیرأما بخصوص مضمون مبدأ التأثیر البیئي فنجد 

الذي یحدد 2018أكتوبر 19المؤرخ في 255-18البیئة، وذلك في المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یحدد على أساس 1مجال تطبیق ومحتوى المصادقة على دراسة التأثیر على البیئة

مثل تقدیم صاحب وأیضا توجد بعض المحتویاتمتوقعة على البیئة، حجم المشروع والآثار ال

المشروع، وعلى تقدیم مكتب الدراسات برفقة نسخة من قرار اعتماد المسلم من الوزیر 

المكلف بالبیئة ونجد أیضا في المضمون تحلیل البدائل والمتغیرات المحتملة لمختلف خیارات 

مدة على المستویات الاقتصادیة والتكنولوجیا والبینیة، المشروع مع شرح وتبریر الخیارات المعت

1442-07وأیضا تحدید منطقة الدراسة حسب الحدود المعنیة وذلك في المرسوم التنفیذي رقم

.وعلى الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته2007ماي19المؤرخ في 

لدراسات التي تساهم في حمایة فباعتبار أن مبدأ التأثیر البیئي من بین أهم الوسائل وا

المبحث (دراسة مبدأ التأثیر البیئي في نطاقالبیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، فسنتطرق إلى 

).المبحث الثاني(وثم الرقابة على تطبیق مبدأ التأثیر البیئي في )الأول

.2018أكتوبر17بتاریخ ة، صادر 62، ج، ر، ج، ج عدد2018أكتوبر 9مؤرخ في 255-18مرسوم تنفیذي رقم -1

ج، عدد.ج.ر.، یحدد قائمة المنشات المصنفة لحمایة البیئة ج2007مایو19مؤرخ في 144-07مرسوم تنفیذي رقم -2

.2007مایو 22بتاریخ ةصادر ، 34
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ث الأولالمبح

التأثیر البیئينطاق دراسة مبدأ

هم الدراسات التي ظهرت في الآونة الأخیرة، في العدید من التأثیر من بین أإن دراسة

الدول خاصة الدول المتقدمة منها فهي من أسالیب الضبط الإداري الذي یسمح للسلطة 

الإداریة التدخل مسبقا فیها من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لتسیر هذا المبدأ وفقا للتدابیر 

.الصحیحة

د قانونیة واجتماعیة واقتصادیة تحدد نطاقها وأهدافها فمن فدراسة التأثیر البیئي لها حدو 

الناحیة القانونیة تهدف هذه الدراسة إلى ضمان أن المشاریع تتماشى مع القوانین البیئة 

والتقلیل من الأضرار المحتملة، أما من الناحیة الاجتماعیة فهي تسعى إلى تحقیق توازن بین 

ضمان رفاهیة المجتمع ومن الناحیة الاقتصادیة فدراسة التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة ل

.التأثیر ساعد في تقلیل التكالیف الناجمة عن التلوث البیئي وتعزیز التنمیة المستدامة

إنّ التجسید الفعلي لمبدأ التأثیر البیئي الذي أضحى في الوقت الراهن أداة ضروریة 

،)المطلب الأول(دأ التأثیر البیئي فيلحمایة البیئة تستوجب تحدید النطاق الموضوعي لمب

).المطلب الثاني(والنطاق الإجرائي لهذا المبدأ في

المطلب الأول

مبدأ التأثیر البیئيالموضوعي لتطبیقنطاقال

إلى مدى تطبیق هذا المبدأ على الإشارةمبدأ التأثیر البیئي لالموضوعينطاقالقصد بیُ 

حدث تأثیر على البیئة، فیعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة الأنشطة والمشاریع التي قد ت

.في قانون حمایة وتحقیق التنمیة المستدامة

أي مشروع أو نشاط قبل (قصد بمبدأ التأثیر البیئي ضرورة تقییم التأثیرات البیئیة یُ 

الشروع في تنفیذ هذا المشروع، وتصنیف المنشأة والمشاریع وذلك حسب أهمیتها وحجمها 

وذلك بدراسة التأثیر البیئي وموجز التأثیر البیئي، وذلك باعتماد نظام القائمة المزدوجة في 
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وتصنیف المنشأة الخاضعة لدراسة التأثیر البیئي )الفرع الأول(في 10-03قانون البیئة رقم 

).الفرع الثاني(في 

الفرع الأول

10-03رقم البیئةاعتماد نظام القائمة المزدوجة في قانون 

عد نظام القائمة المزدوجة من أهم فروع نطاق دراسات التأثیر البیئي فالقائمة المزدوجة تُ 

تقوم بتحدید الأنشطة التي تخضع لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة، فما هو 

.مضمون هذه القائمة

أثیره معیاري حجم المشروع وتىعل031-83رقمإعتمد المشرع الجزائري في القانون

البیئي، لتحدید الأنشطة التي تخضع لدراسة التأثیر علي البیئة، وقد تبني نظام القائمة 

السلبیة، التي تقوم علي المشاریع التي لها أثر علي البیئة بالنظر إلي حجمها وأهمیتها 

یستوجب ویستلزم دراسة التأثیر باستثناء بعض المشاریع المحددة التي أعفیت من دراسة 

-90التي حددتها القائمة الواردة في الملحق القائمة المرفقة في المرسوم التنفیذي رقم التأثیر

782.

تخضع مسبقا، وحسب ":هأنّ 103-03من القانون رقم 15كما جاء في المادة 

الحالة دراسة التأثیر، ولموجز التأثیر علي البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشئآت 

الأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تأثر الثابتة والمصانع و 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا علي البیئة، لاسیما علي الأنواع والموارد 

والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك إطار نوعیة المعیشة وتحدید 

"ن طریق التنظیمكیفیات تطبیق هذه المادة ع

.، سالف الذكرىملغتعلق بحمایة البیئة، ، ی1983فبرایر 5مؤرخ في 03-83قانون رقم -1

، 10ج، عدد .ج.ر.یتعلق بدراسة التأثیر علي البیئة، ج، 1990فبرایر 27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -2

).ىملغ(،1990مارس 07بتاریخصادر

في إطار التنمیة بحمایة البیئةالمتعلق ، 2003یولیو19مؤرخ فيال10-03رقمن القانونم15المادة أنظر -3

.، سالف الذكرالمستدامة
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145،1-07یحتوي كل من الملحق الأول والثاني المذكور في المرسوم التنفیذي رقم 

على قائمة المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر والخاضعة لموجز التأثیر على التوالي وهاتین 

القائمتین حصریتین، أي أن المشاریع غیر المذكورة فیها تكون غیر خاضعة لدراسة وموجز 

المحدد 144،2-07لتأثیر ما لم ترد نصوص قانونیة أخرى مثل المرسوم التنفیذي رقم ا

المحدد لشروط 312-08لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، والمرسوم التنفیذي رقم 

3.إلخ...الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة في النشاطات التابعة للمحروقات

ري لأول مرة تصنیفا جدیدا لم یكن منصوصا علیه في قانون بهذا أدخل المشرع الجزائ

، حیث فرًق بین المشاریع التي تستوجب لإعداد دراسة )الملغي(1983حمایة البیئة في سنة 

التأثیر علي البیئة، وتلك التي تخضع لموجز التأثیر، وذلك من خلال إعتماد نظام القائمة 

المتعلق 10-03رقم قانونالمن 16ن  المادة م)2(الفقرة الثانیة المزدوجة، حیث تنص

قائمة الأشغال التي ":السالف الذكر على أنهفي إطار التنمیة المستدامة،ایة البیئةبحم

قائمة الأشغال التي بسبب لبیئة تخضع لإجراء دراسة التأثیر، بسبب أهمیة تأثیرها علي ا

.4"ها علي البیئة تخضع لإجراءات موجز التأثیرر ضعف تأثی

، 04، العددالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، "رخصة البناء وحمایة البیئة"بن ناصر یوسف،-1

.830، ص1993كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 2008أكتوبر 05مؤرخ في 312-08مرسوم تنفیذي رقم -2

.2008أكتوبر08بتاریخ ة، صادر 58ج، عدد.ج.ر.طات التابعة لمجال المحروقات، جللنشا

ج .ج.ر.لحمایة البیئة، ج، یحدد قائمة المنشآت المصنفة2007مایو 19في، مؤرخ 144-07مرسوم تنفیذي رقم -3

.2007مایو 22، صادرة بتاریخ 34عدد 

،"آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"ولد رابح صافیة، زید المال صافیة،/إقلولي-4

.66-65ص ص ،مرجع سابق
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الفرع الثاني

الخاضعة لدراسة التأثیر البیئيالمنشآتتصنیف 

إتبّع المشرع الجزائري المنهج نفسه الذي اتبعه المشرع الفرنسي في تحدید المشاریع أو 

المنشات الخاضعة لدراسة التأثیر البیئي أو موجز التأثیر البیئي وذلك اعتمادا على نظام 

السابق شرحها، وهذا نمن خلال إصدار المرسوم التنفیذي رقم القائمة أو القوائم المزدوجة

، المحدّد لمجال تطبیق ومحتوى  وكیفیات المصادقة 2017مایو19المؤرخ في 07-145

،2552-18، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

ت إلى منشآت خاضعة لدراسة التأثیر حیث قام هذا المرسوم بتصنیف المشاریع والمنشآ

).ثانیا(ومنشآت خاضعة لموجز التأثیر البیئي )أولا(البیئي 

المنشآت الخاضعة لدراسة التأثیر البیئي:أولا

ي إطار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة ف،10-03من القانون رقم 15نصت المادة 

تي تخضع لإجراء دراسة التأثیر على ، على نوعین من الأنظمة الالمستدامة، السالف الذكر

:البیئة والمتمثلة في

هي تلك الأشغال التي بسبب أهمیتها وقوة تأثیرها تخضع لدراسة التأثیر في :النوع الأول

المعدل 145-07مشروع، والتي حددها المرسوم التنفیذي رقم 35البیئة وقد تم حصرها في 

استشفائیةالمشاریع نجد مشاریع بناء مراكز والمتمم في الملحق التنفیذي له، ومن هذه 

.جامعیة ومشاریع انجاز مراكز تولید الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

یق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة ، یحدد مجال تطب2007مایو 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -1

.سالف الذكروموجز التأثیر على البیئة، 

مؤرخ في 145-07تنفیذي رقم المرسوم ال، یعدل ویتمم 2018أكتوبر 09مؤرخ في 255-18مرسوم تنفیذي رقم -2

ج .ج.ر.لبیئة، ج، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على ا2007مایو 19

.2018أكتوبر 17، صادرة بتاریخ 62عدد 
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وهي تلك المشاریع المتعلقة بحمایة البیئة حیث یعتبر إجراء دراسة التأثیر في :النوع الثاني

لإنشاء هذه البیئة لها شرط طبیعي مدعم، ضروري وإلزامي ولابد من الحصول على ترخیص

.1المشاریع أو المنشآت التي تخضع للرقابة الإداریة والقضائیة

بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة التي تخضع بعض المشاریع لدراسة التأثیر 

، الذي أخضع الاستمارات أو 2في البیئة، على غرار قانون تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة

نص علیها أدوات تهیئة الإقلیم إلى دراسة التأثیر، كما التجهیزات أو المنشآت التي لم ت

شروط اختیار مواقع إقامة منشآت معالجة النفایات وتهیئتها النفایات أخضع قانون تسییر 

-08، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 3وانجازها وتعدیل عملها أو توسیعها لدراسة مدى التأثیر

أثیر في البیئة للنشاطات التابعة لمجال المحدد لشروط الموافقة على دراسات الت312

المحروقات الذي یعتبر خروجا عن الشریعة العامة بالنظر إلى الخصوصیة التي یتمتع بها 

.4الإجراء في قطاع المحروقات

المنشآت الخاضعة لموجز التأثیر البیئي:ثانیا

اسة التأثیر، یأتي موجز التأثیر بعد دراسة التأثیر، فموجز التأثیر أقل صرامة من در 

فهي دراسة بسیطة تدل علي مدي إحترام المشروع للبیئة، یسمح موجز التأثیر إلي تقلیص 

قائمة المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر وجعل إجراءات أكثر مرونة، وقد أجري المرسوم 

تعدیلا في قائمة المشاریع التي تخضع لموجز التأثیر الواردة في 255-18التنفیذي رقم 

،"آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"ولد رابح صافیة، زید المال صافیة،/إقلولي-1

حلیلیة دراسة تدراسات التقییم البیئي في الجزائر،"لیاس، إشاهد ،بالي حمزة:، أنظر كذلك66، صمرجع سابق

.88-87صص مرجع سابق، ،"قانونیة

سالف ،وتنمیة المستدامة، معدل ومتممالإقلیم، یتعلق بتهیئة 2001دیسمبر سنة 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -2

.الذكر

معدل ومتمم ، سالف الذكر ،وإزالتهاق بالنفایات ومراقبتها ، یتعل2001دیسمبر12مؤرخ في 19-01قانون رقم -3

مجلة في القانون الجزائري،امیتهاإلز أهلیة الدراسات التقیة المتعلقة بتقییم الأثر البیئي ومدى "، نيقمن عمار ب-4

، 2007، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 09، العددالبحوث العلمیة والتشریعات البیئیة

.59ص
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، إذ تم تعدیل ثلاثة مشاریع 2007مایو 19المؤرخ في 145-07رقممرسوم التنفیذيال

وأضاف ثلاثة مشاریع جدیدة منها نجد إنجاز مدن جدیدة لأقل من مائة ألف نسمة، ومشاریع 

.تهیئة مواقع الرسو

شكلا آخر من الدراسات المتمثلة في موجز يبالرغم من ذلك، أقر المشرع الفرنس

هذا التوجه مبدأ إدماج الإعتبارات البیئیة، حیث یفترض أنه حتى لمختصر، ویعكس التأثیر ا

في حال عدم وجود مخاطر واضحة ترتبط بمشروع معین، ینبغي على الأقل إعداد دراسة 

1موجزة تبرر الحد الأدني من الإلتزام باحترام المتطلبات البیئیة

ئمة الأنشطة الخاضعة لإجراء دراسة لقد تم اعتماد دراسة موجز التأثیر لتحقیق من قا

التأثیر، فإقرارها تعفي بعض المشاریع من إجراء دراسة التأثیر، ویسمح بتقلیص قائمة 

2.المشاریع التي تخضع لدراسة تأثیر حقیقة وجعل الإجراءات أكثر مرونة

ل یكمن الفرق الجوهري بین إجراء دراسة التأثیر وموجز التأثیر أساسا في طبیعة الأشغا

لكن هذا الفرق یزول بالنظر إلى الإجراءات 3المتوقعة ودرجة خطورتها وتأثیرها على البیئة،

المتبعة التي هي نفسها تقریبا، حتى تتبع بشأنها المراحل ذاتها وتتطلب إعداد وثائق نفسها، 

ولقد تم اعتماد 4بخصوص موجز التأثیركما أنها تخضع لرقابة الوزیر المكلف بالبیئة،

یار التعدادي لتحدید المشاریع الخاضعة لموجز التأثیر في الملحق الثاني من المرسوم المع

ا نذكر منها، مشاریع نوعً 17وهي المعدل والمتمم، السالف الذكر، 145-07التنفیذي رقم 

التنقیب عن حقوق البترول والغاز لمدة سنتین، مشاریع تهیئة الحضائر لتوفق السیارات تتسع 

، آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"،یة، زید المال صافصافیةولد رابحأ/إقلولي-1

.67ص سابق،مرجع 

.135، صمرجع سابق، الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةبركان عبد الغاني،-2

:جماعي حولقال منشور في كتاب م، "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة والتنمیة المستدامة"ناصر یوسف،-3

.42، ص2014، جامعة محمد الخامس السوسي، المغرب، "البیئة والتنمیة المستدامة بدائل جدیدة"

.105سابق، ص، مرجعالآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةبركان عبد الغاني، -4
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سیارة، مشاریع بناء ملاعب وتهیئتها تحتوي على منصات ثابتة تسع لـ 300و100لما بین 

.1إلخ...متفرج، مشاریع تهیئة حواجز مائیة20.000و5000

المطلب الثاني

مبدأ التأثیر البیئيالنطاق الإجرائي لتطبیق 

المشاریع ترتبط دراسة التأثیر البیئي بالنظام القانوني والذي بدوره یقوم بتنظیم المنشأة و 

نهجة وذلك من أجل التأثیر الایجابي على ن لهذه المشاریع بطریقة منظمة ومموالتسیر الحس

.البیئة والحد من الآثار السلبیة لهذه المشاریع

التأثیر البیئي وأهم وفي هذا السیاق سنسلط الضوء على المراحل التنظیمیة لمبدأ

)الفرع الأول(مكتب الدراسات لروع م صاحب المشلخصائص التي تمتاز بها وذلك بتقدّ ا

وآثار وانعكاسات المشروع على )الفرع الثاني(والوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته 

وأخیرا )الفرع الرابع(وتحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع)الفرع الثالث(البیئة 

).ع الخامسالفر (تدابیر معالجة الأضرار المترتبة على المشروع 

الفرع الأول

مكتب الدراساتلم صاحب المشروع تقدّ 

صاحب المعدل والمتمم، السالف الذكر،1452-07رقمتنفیذيالالمرسوملزم یُ 

لات اوالمج،ته في المشروع المزعم إنجازهومقر شركته وخبر ،لقبه،سمهإبتقدیم المشروع

منطقة الدراسةوتحدید ات كتب الدراسمتقدیم أیضا یلزم ب،الأخرى التي لها علاقة مع شركته

)3/2المادة (وجودة الحیاةالمسلم من الوزیر المكلف بالبیئةهعتمادإفقا بنسخة من قرار ر م

.، المعدل والمتمم، السالف الذكر145-07الملحق الثاني المرسوم التنفیذي رقم أنظر-1

، 2007ومای19مؤرخ في ال145-07ذي رقم تنفیالمرسوم من ال)4(والرابعة )2(، الثانیة)1(الأولى الفقراتأنظر -2

المعدل والمتمم، سالف ز التأثیر على البیئة، وكیفیات المصادقة على دراسة وموجىیحدد مجال تطبیق ومحتو الذي 

.الذكر
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.2551-18رقم التنفیذيمن المرسوم

ع الثانيفر ال

صلیة للموقع وبیئتهالوصف الدقیق للحالة الأ

في تنفیذ عمحیطه خطوة أساسیة قبل الشرو وع و للمشر الأصليیعد تحلیل الموقع 

تنوع الطبیعیة و الروات الثف ظیركز هذا التحلیل بشكل خاص على تو حیث ی،المشروع

التي قد تتأثر ،ریة والبحریة والمائیة ونوعیة الهواءإضافة إلى دراسة الفضاءات الب،البیولوجي

ین الجهات المعنیة لاحقا من كى تمویهدف هذا التقییم إل،بالأشغال وأعمال التهیئة والمنشآت

.موقع المشروعئیة التي قد تطالید وتقریر الأضرار والتهدیدات البرص

جب على صاحب المشروع أن یتضمن مشروعه على دراسة التأثیر وموجز التأثیر و 

ل المشروع من وذلك بدراسة وتحلیل مختلف مراح، 145-07لك في المرسوم التنفیذي رقم وذ

بإعادة أیضا عند توقف المشروع یلزم صاحب المشروع،الإنجاز والاستغلالء و مرحلة البنا

ع یر اب المشاصحأمار التي یتركها دوذلك بسبب التلوث والا،سابقالموقع إلى ما كان علیه 

فعملیة جمع المعلومات عن ،توقف المشروعوأقتصادیة بعد الانسحاب الإنشاطاتوال

وسط الیة معقدة فیمكن الحصول على المعلومات عن تعد عملالأصلي للمشروعالموقع 

ولكن إلخ،...مالمناجاولوجییالجا المعاهد المختصة كمعهد الجغرافیالفیزیائي عن طریق 

لأن الجرد الإیكولوجي 2...تات والحیواناتایصعب الحصول على المعلومات الدقیقة عن النب

.3ةیریة والمادشسبب قلة الموارد البمن الأراضي ب%10لم یمس في فرنسا مثلا إلا حوالي 

، 2018أكتوبر 09مؤرخ في ،255-18التنفیذي رقم من المرسوم)3(الثالثةالمادة، من )2(الثانیة فقرةالر أنظ-1

.سالف الذكریحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، الذي 

، آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"،، زید المال صافیةصافیةولد رابحأ/إقلولي-2

.72صسابق،مرجع 

.400، صسابق، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع زید المال صافیة-3
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الفرع الثالث

البیئةىالوصف الدقیق لآثار وإنعكاسات المشروع عل

نعكاسات إبالوصف الدقیق لآثار وانعكاسات المشروع على البیئة بتحدید كل یعني 

رة والغیر المباشةتقییم الآثار المتوقعو ،م به على البیئة وتقییمها وتصنیفهااالنشاط المزعم القی

على الماء والهواء والصحة ،ل للمشروعیمباشرة وذلك على المدى القصیر والمتوسط والطو 

.ربةتوال

السالف الذكر، صاحب المشروع عن إعداده 145-07ألزم المرسوم التنفیذي رقم 

لدراسة مدى التأثیر ذكر كل الآثار المحتملة للمشروع على البیئة وهذا ما جاء بالتحدید في 

الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته المتضمن على الخصوص "لنقطة الخامسة ا

موارده الطبیعیة وتوجه البیولوجي وكذا الفضاءات البریة أو البحریة أو المائیة المحتمل تأثرها 

ین یبّ 1/200ومخطط الكتلة مقیاسه 1/2500بالمشروع مرفقا بمخطط الوضعیة مقیاسه 

1".والأراضي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقاتتخصیص البیانات 

یلاحظ أن هذا المرسوم التنفیذي قد حدد العناصر الضروریة للدراسة على سبیل المثال 

مع إضافة المادة بعد تعدیلها "على الخصوص"لا على سبیل الحصر لورود عبارة 

وكذا كل الارتفاقات وكلها تعد من لمخططین متعلقین بالبیانات والأراضي المجاورة للمشروع، 

مكونات البیئة، إلا أنه أغفل التطرق إلى تقسیم التأثیرات المحتملة على المدى القصیر 

.2والطویل للمشروع على البیئة رغم أخذ المشروع بمبدأ الحیطة في هذا النوع من المشاریع

عترضها بعض إن عملیة تحدید وتقییم آثار وانعكاسات المشاریع على البیئة ت

:الصعوبات، نذكر منها

من المرسوم )3(ن المادة الثالثةم)9(، والتاسعة )8(، والثامنة)7(السابعة كما أشار لهذا الوصف الدقیق في الفقرات-1

.سالف الذكر، 2018أكتوبر 09المؤرخ في ، 255-18التنفیذي رقم 

.138، صسابق، مرجع الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، الغانيعبدبركان-2
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صاحب المشروع أن یستند إلى لنقص المعارف العلمیة حول النظام البیئي حیث یمكن -

كحجة لعدم قیامه ببعض ،طات على البیئةاشنص العلمي حول آثار بعض القالن

.التحالیل

نطقة نفسها عدة مشاریع في المةقامإأنعدم الإنسجام بین دراسات التأثیر المتعددة إذ-

فلا یوجد هناك ما یدل على ضرورة أخذ صاحب ،سیكون له التأثیر على التوازن البیئي

.تبار آثار المشاریع السابقة في المنطقة نفسهاالإعالمشروع في 

الفرع الرابع

عل المحتملة لمختلف خیارات المشرو تحلیل البدائ

جراء دراسة مدى التأثیر التي تسبقه رة الحلول البدیلة في إكلقد أدرج المشرع الجزائري ف

.1في الأخذ بها كل من المشرع الأمریكي والفرنسي

تتمثل الحلول البدیلة في مختلف التدابیر أو البدائل التي ینوي صاحبي المشروع 

اتخاذها لإزالة الآثار السلبیة المترتبة عن منشآته، كاستخدام التكنولوجیات الحدیثة وغیر 

من المادة )3(ي إدارة نفایات الإنتاج الصناعي، ولقد تضمنته الفقرة الثالثةالمضرة بالبیئة ف

السالف الذكر، والذي یعد خطوة ایجابیا في 255-18من المرسوم التنفیذي رقم )3(الثالثة 

تطور المنظومة القانونیة، إذ یشكل عنصر البدائل بما یضمنه التقییم من ایجابیات وسلبیات 

أفضل الخیارات عند إعداد دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، مما یضمن أداة مهمة لاختیار

عدم تحول هذه الدراسات إلى مجرد مرافعات لتبریر المشروع أو دعمه بشكل غیر موضوعي 

(justification partisane) لیس له أي أثر حاسم في نوعیة القرار المتخذ بشأن قبول ،

.2أو رفض إعتماد المشروع

1 - REDDAF (Ahmed), politique et droit de l’environnement en Algérie, op.cit, p 121.

مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري،"قایدي سامیة، -2

جامعة الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق،،"واقع وآفاق:دور المجتمع المدني في حمایة البیئة":الوطني حول

.29، ص2012مارس 07-06جیجل، یومي 
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المذكور أعلاه، أن تستند الحلول البدیلة 255-18المرسوم التنفیذي رقم كما أوجب

1.المقترحة إلى المعاییر الاقتصادیة والتكنولوجیة والبیئیة السائدة

الفرع الخامس

تدابیر معالجة الأضرار المترتبة عن المشروع

التي یجب رإن تدابیر معالجة الأضرار المترتبة عن المشروع یعني بها تحدید التدابی

تدابیر التي ینوي الأي ه،عنمشروعمترتبة أن یقوم بها صاحب المشروع لمكافحة الأضرار ال

ثارها آتقلیل من العن المشروع و رتبةتخاذها لمكافحة الأضرار المتإصاحب المشروع 

ض یأو التعو ،وإعادة حالة الموقع إلى ما كان علیه سابقاً إن أمكن حدوث ذلك،نعكاساتهااو 

ها،تنفیذها وآجالیة المخصصة لتنفیذلد الماار المشروع وتحدید المو ةا وفق مخطط متابععنه

إذ تترك لصاحب المشروع الحریة في اختیار التدابیر التي یتعین اتخاذها ویتعلق 

الأمر قانونا 

بمجرد تصریح لنوایا صاحب المشروع ویتحول إلى إلزام قانوني إلا في حالة ما إذا 

2.ة بإدراجه في قرار إداري مثل التصریح بالبناءقامت الإدار 

كما یوجب المشرع على صاحب المشروع أن ترافق دراسة التأثیر بتقریر وصفي 

للمشروع یقره مكتب الدراسات ویوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقیق كما جاء في 

-18تنفیذي رقم من المرسوم ال)3(من المادة الثالثة ، 14، 13، 12، 11، 10الفقرات

، السالف الذكر، مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یلزم صاحب المشروع ذكر 255

الصعوبات التقنیة والعلمیة التي تعرقل عملیة التقییم، بینما أضاف المشرع الفرنسي هذا 

، مما یساعد كثیرا في إجراء تقییم دقیق 1993العنصر في القانون البیئي الفرنسي سنة 

، آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"،ولد رابح صافیة، زید المال صافیةأ/إقلولي-1

.71مرجع سابق، ص

.30مرجع سابق، ص،"حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري"قایدي سامیة، -2
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1.لعناصر السابقةل

إن فكرة تعویض الآثار الضارة جدّ مهمة، لكنها تنم عن خطورة إذ فیها نوع من 

المساومة یتمثل في إعطاء السكان المعنیین بالضرر البیئي مقابلا مالیا یسمح لهم بتقبل 

المشروع نفسیا، كتجهیز ستار غابي لإخفاء مصنع وتخفیض المساس بالمناظر وهو أسلوب 

التلوث أو لتدمیر النظام البیئي، وقد یكون الالتزام بتقدیر النفقات المناسبة لذلك لشراء حق

.2عنصرا مهما بساهم في دعم وتحسین تقدیر القیمة الایكولوجیة للمشروع

1-BENACER (Youcef), "étude impact sur l’environnement en droit positif algérien",

Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, N° 03, Alger,

1993, p 448.

.30، مرجع سابق، ص"حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري"قایدي سامیة، -2
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المبحث الثاني

على تطبیق مبدأ التأثیر البیئيالمفروضة الرقابة 

تدامة یبرز مبدأ التأثیر البیئي كأداة أساسیة في إطار السعي نحو تحقیق التنمیة المس

لضمان مراعاة الاعتبارات البیئیة عند التخطیط للمشاریع التنمویة، إلا أن ضمان التطبیق 

الفعّال لهذا المبدأ لا یعتمد فقط على وجود التشریعات بل أیضا على فعالیة آلیات الرقابة 

.ة والرقابة المجتمعیة الجماهریةالتي تشمل الرقابة الإداریة، والرقابة القضائی

تمثل الرقابة الإداریة الخط الدفاعي الأول حیث تقوم الجهات الحكومیة المختصة بتقییم 

المشاریع ومراقبة تنفیذها للتأكد من التزامها بمعاییر الأثر البیئي، أما الرقابة القضائیة فتأتي 

لة البیئیة فتلعب الرقابة الجمهور دورا كضمانة قانونیة لمساءلة المخالفین وتفعیل مبدأ العدا

حیویًا في تعزیز الشفافیة من خلال مشاركة المواطنین والمنظمات غیر الحكومیة في كشف 

.الانتهاكات ومطالبة الجهات المعنیة بالالتزام البیئي

تهدف هذه الدراسة إلى التحلیل دور هذه الآلیات الرقابیة في ضمان التطبیق السلیم 

أثیر البیئي، ففي هذا المبحث على رقابة الجمهور والإدارة المفوضة على مبدأ التأثیر لمبدأ الت

).المطلب الثاني(ثم رقابة القضاء )المطلب الأول(البیئي 

المطلب الأول

مبدأ التأثیر البیئيضة على تطبیقهور والإدارة المفوّ رقابة الجم

الناتجة عن النشاط البشري أصبحت آلیات في ظل التزاید المضطرد للضغوط البیئیة 

الرقابة على تطبیق مبدأ التأثیر البیئي ضرورة ملحة لضمان التوازن بین متطلبات التنمیة 

:وضرورات الحفاظ على البیئة، وتبرز في هذا الإطار أداتان رقابیتان متكاملتان هما

الأداء البیئي وكسف الرقابة الجماهریة التي تعد تعبیرا عن دور المجتمع في مراقبة

الفرع (مة البیئیة كو زز مبدأ المشاركة الشعبیة في الحالانحرافات والمطالبة بالمسائلة مما یع
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والرقابة الإداریة المنقوضة التي تمثل الإطار المؤسساتي الذي من خلاله تمنح الدولة )الأول

).الفرع الثاني(البیئیة صلاحیات رقابیة وتنفیذیة لهیئات متخصصة لمتابعة تنفیذ المشاریع 

الفرع الأول

مبدأ التأثیر البیئيتطبیق رقابة الجمهور على 

تتمثل الرقابة الجماهریة على دراسات التأثیر أساسا في عملیة الإعلان والإشهار فیها، 

علان لفتح تحقیق عام، حیث یتعین على الوالي المعني اتخاذ قرارات تتعلق بإجراءات الإ

طراف سواءا كانوا أشخاصا طبیعیین أو اعتبارین مقیمین في منطقة الدراسة ودعوة كافة الأ

تنفیذه، ویتم إعلام الجمهور بالقرار عبر نشره في مقرات المزمه لإبداء آرائهم حول المشروع

الولایة والبلدیات المعنیة، وكذلك في مواقع المشروع بالإضافة إلى إمكانیة نشر دراسة التأثیر 

1.میتین على حساب صاحب المشروعفي جریدتین یو 

الجمهور من المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة تكمین تهدف هذه الإجراءات إلى 

كتابیة والتظلمات على حیاتهم كما یكلف الوالي محافظا لتسجیل جمیع الآراء والملاحظات

ه المداخلات في كانت أو شفویة المتعلقة بالمشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر حیث تُدون هذ

وتقتصر )07/145من المرسوم التنفیذي 12وفقا للمادة (سجل خاص مرقم لهذا الغرض 

بتقلیصه هذه 2018، مع العلم أن تعدیل النشریوما من تاریخ 15مدة إبداء الرأي على 

المدة لا للوالي ولا لأي یوما بعد أن كانت شهرا واحدا لم یمنح سلطة تمدید 15المدة إلى 

، فهذه المدة تبدو قصیرة لإجراء تحقیق عمومي وربما لا تكفي حتى لإعلام آخرطرف

الجمهور، لهذا كان من الأحسن لو إتخذ موقف المشرع الفرنسي نفسه عندما جعل مدّة 

.2دالتحقیق العمومي شهرا واحدا قابلة للتحدی

، 2018أكتوبر 09المؤرخ في ، 255-18من المرسوم التنفیذي رقم )07(بعة والسا)06(أنظر المادتین السادسة -1

.سالف ذكر

إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون بن موهوي فوزي،-2

،    2012جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.100-97ص ص 
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راء ویقوم الوالي في نهایة التحقیق العمومي بإعداد تقریر یلخص مختلف الآ

مع إلزام )18/255من المرسوم التنفیذي 7المادة (واستنتاجات المحافظ عند الاقتضاء 

).هنفسالمرسوم من 8المادة (أیام )10(عشرة صاحب المشروع بتقدیم مذكرة جوابیة خلال 

عند نهایة التحقیق العمومي، یرسل ملف دراسة التأثیر أو موجز التأثیر المتضمن آراء 

یة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابیة المصالح التقن

:لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إلى

.الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر-

المعالج المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر التي تقوم بفحص دراسة أو -

1.التأثیرموجز

یمكن الإعلان عن دراسات التأثیر الأطراف المعنیة من تقدیم ملاحظاتهم مما یسهم 

جمیع وجهات النظر، ولكي تكون المشاركة الجماهریة فاعلة تشملمستنیرة في اتخاذ قرارات

وقادرة على التأثیر في عملیة صنع القرار یجب أن تتم في المراحل الأولیة قبل اتخاذ القرار 

النهائي مع ضمان وضوح المعلومات الواردة في الدراسات وسهولة فهمها من قبل عامة 

الجمهور ولیس المختصین فقط، لذا یتوجب على السلطات تقدیم تقاریر مبسطة وشاملة حول 

2.دراسات التأثیر لتعزیز المشاركة الفعالة التي تسهم في حمایة البیئة بشكل أمثل

الفرع الثاني

رقابة الإدارة على دراسة التأثیر على البیئة

تمارس الرقابة الإداریة المفوضة على تطبیق مبدأ التأثیر البیئي من سلطتین لها 

.)ثانیا(والوزیر المكلف بالبیئة ،)أولا(الوالي 

.سالف الذكر، 2007مایو 19المؤرخ في ، 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 18و16المادتینأنظر -1

2-BENACER (Youcef).Etude impact sur l’environnement en droit positif algérien. op.cit,

p 448.

.100إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة المستهلك، مرجع سابق، ص ،وب فوزيبن موه:وأنظر كذلك
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لإداریة الممارسة من طرف الواليالرقابة ا:أولا

دور الوسیط بین صاحب المشروع یؤدي الوالي في إطار دراسة مدى التأثیر البیئي

والمواطن والوزیر المكلف بحمایة البیئة والمصالح المكلفة المختصة إقلیمیا، لكنه لیس ملزما 

بإصدار قرار بخصوص قبول أو رفض دراسة مدى التأثیر على البیئة، وإنما له ذلك الحق 

موجز التأثیر فقط فیما یخص قبول أو رفض موجز التأثیر، وفي حالة رفض الدراسة أو

.یجب أن یكون الرفض مبررا

145-17من المرسوم التنفیذي رقم )8(والثامنة )7(یجب طبقا للمادتین السابعة 

السالف الذكر، أن 255-18من المرسوم التنفیذي رقم 5و4المعدلة بمقتضى المادتین 

لي المختص تودع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع لدى الوا

نسخة، ونسختین رقمیتین مؤشر علمیا من طرف مكتب )14(إقلیمیا في أربعة عشرة 

.الدراسات

التقنیة المكلفة من الوالي بمجرد فتح التحقیق العمومي، البت في المصالحیتعین على 

دراسة ملف دراسة أو موجز التأثیر في أجل لا یتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام 

ب الرأي وفي حالة عدم رد المصالح التقنیة خلال هذا الأجل وبعد تذكیر واحد، یعتبر طل

.1موافقاالمصالحرأي هذه 

على دراسة التأثیر والوالي المختص إقلیمیا وجودة الحیاةیوافق الوزیر المكلف بالبیئة

حب على موج التأثیر وفي حالة الرفض یجب أن یكون القرار معدلا بموجب یمكن لصا

المشروع أو مشغل المنشأة تقدیم تظلم إداري  

مرفقا بمجموعة المبررات والمعلومات التكمیلیة التي تسمح بتوضیح وتأسیس 

.2الاختیارات الایكولوجیة والبیئیة لطلب دراسة أو موجز التأثیر من أجل دراسة جدیدة

.سالف الذكر، 2007مایو 19المؤرخ في ، 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 17، 16، 7الموادأنظر -1

.ذاتهمن المرسوم التنفیذي 18المادة أنظر -2
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وجودة الحیاةرقابة الوزیر المكلف بالبیئة:ثانیا

الوزیر المكلف بالبیئة في دراسة تأثیر المشاریع على البیئة من خلال تترجم مسؤولیة

الكبرى، نظرا لما قد إلزامیة إشراكه من إجراءات التحقیق المتعلقة بمشاریع الأشغال العمومیة

كما یحق له توضیح مضمون العناصر 1تسببه من آثار مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة،

البیئي، وذلك بناءا على قرار وزاري مشترك یصدر بالتنسیق مع المكونة لدراسة التأثیر 

:وتشمل هذه العناصر ما یلي2الوزیر المعني والوزراء الآخرین ذوي الصلة،

تحلیل الآثار البیئیة المحتملة لاسیما تلك التي تمس الأماكن والمناظر الطبیعیة والحیاة -1

ت البیولوجیة إضافة إلى تأثیرها على حسن الحیوانیة والنباتیة، والنظم البیئیة والتوازنا

الجوار والاهتزازات والضجیج والروائح والدخان وغیرها من الملوثات فضلا عن 

.انعكاساتها على الصحة العامة والنظافة العمومیة

تحلیل الوضعیة الأصلیة للمكان ومحیطه، مع التركیز خاص على الثروات الطبیعیة -2

ة والبحریة والمائیة والترفیهیة التي قد تتأثر بالأشغال وأعمال والمساحات الفلاحیة والغابی

.انجازها)انشأها(المزمع التهیئة والمنشآت 

.الأسباب التي بسببها ومن أجلها أعتمد المشروع-3

التدبیر التي ینوي صاحب المشروع أو مقدم الطلب القیام بها لإزالة عواقب المشروع -4

3.النفقات المناسبة لذلكوتقدیر وتعویضها المضرة بالبیئة أو تخفیضها 

، سالف المتعلق بدراسة التأثیر البیئي، 1990فبرایر 27لمؤرخ في ا78-90من المرسوم التنفیذي 04دة الماأنظر -1

الذكر

.المذكور أعلاهمن المرسوم التنفیذي05المادة أنظر -2

رخصة البناء وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار عبد السلام حسیني،-3

،، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة باجي مختار"لعام، شعبة القانون الإداريمدرسة الدكتوراه، قسم القانون ا

.2013-2012،عنابة
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المطلب الثاني

رقابة القضاء على تطبیق مبدأ التأثیر البیئي

یشكل مبدأ التقییم البیئي أحد الركائز الأساسیة في السیاسات البیئیة الحدیثة حیث 

شروع قد یفوض على الدول والمشاریع التنمویة دراسة الآثار البیئیة المتحصلة قبل إقرار أي م

یؤثر على الموارد الطبیعیة أو النظام الایكولوجیة، وتأتي رقابة القضاء كضمانة حیویة 

لتحقیق التطبیق الفعال لهذا المبدأ سواء عبر مراجعة مدى التزام الإدارات العامة بإجراء 

.دراسات التأثیر البیئي أو عبر تقییم مدى شمولیتها وموضوعیتها

بیئیة المتعلق بحمایة ال10-03من القانون رقم 107، 102، 101حیث تمنح المواد 

السالف الذكر، للقاضي صلاحیة ممارسة الرقابة على دراسة ،1في إطار التنمیة المستدامة

التأثیر البیئي وتمنح له الحق في توقیع عقوبات على كل من یخالف إجراء دراسة التأثیر 

.البیئي

حالة عدم :الات الأساسیة للرقابة القضائیة فيالحتتمثل الحالات الأساسیة للرقابة

غیاب الدراسة أو عدم وحالة )الفرع الأول(احترام الإجراءات المتعلقة بالدراسة التأثیر البیئي 

).الفرع الثالث(وثم حالة عدم الامتثال إلى أوامر القاضي )الفرع الثاني(كفایتها 

الفرع الأول

تعلقة بدراسة التأثیر البیئيحالة عدم احترام الإجراءات الم

إذ یؤدي غیاب إجراء في مسار إعداد الدراسة التي تعتبر في الأساس جوهریة إلى عدم 

.صحته، وبالتالي عدم صحة قرار الترخیص

قضائیة لإلغاء قرار منح الرخصة ىرفع دعو :یمكن للجمعیات حمایة البیئة مثلا

أو عدم إجراء التحقیق ،الإشهار والإعلاملمشروع معین استنادا إلى عدم احترام إجراءات

العمومي التي تعتبر ضروریة في إعداد الدراسة، فغیابها یجعل من الدراسة معیبة وعدیمة 

، المتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من القانون رقم 107، 102، 101أنظر المواد -1

.إطار التنمیة المستدامة، المعدل والمتمم، سالف الذكر
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1.الأثر

الفرع الثاني

حالة غیاب دراسة التأثیر البیئي أو عدم كفایتها

التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إطار،10-03من القانون رقم 21خطر المادة تُ 

، السالف الذكر، بدء أشغال البناء المتعلقة بالمشاریع قید الدراسة المعدل والمتممالمستدامة

قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثیر دون أن تنص على العقوبات المقررة لذلك كما 

، الذي نص على أن كل شخص یبدأ بالأشغال 03-83فعل المشرع في ظل القانون رقم 

إلى 2000لموافقة على دراسة أو موجز التأثیر یعاقب بغرامة مالیة قدرها من قبل ا

.دج20.000

یمكن للقاضي الأمر بوقف الأشغال أو حتى بإعادة الأماكن لحالتها الأصلیة، كما 

ویسدد العقوبة في حالة البدء ومواصلة الأشغال بعد رفض الموافقة على دراسة أو موجز 

إلى 5000وغرامة مالیة من )2(إلى سنتین)2(من شهرین التأثیر إلى حد الحبس 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، مع تضعیف العقوبة في حالة العود بأمر القاضي 50000

.2بإعادة الحالة الأصلیة للموقع

یعاقب بالسجن لمدة سنة ":على ما یلي033-20من القانون رقم 102تنص المادة 

منشأة استغلكل من )دج500.000(ها خمسمائة ألف دینار واحدة وبغرامة مالیة قدر 

.194دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة

كلیة الحقوق، ، دكتوراه في القانون العاملنیل شهادة ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة یحيناسو -1

.183، ص 2007بلقاید، تلمسان، جامعة أبي بكر 

، سالف ، یتعلق بحمایة البیئة، ملغى1983فبرایر سنة 5المؤرخ في 03-83من القانون رقم 133المادة أنظر -2

.الذكر

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03رقم من القانون 102أنظر المادة -3

.سالف الذكرالمعدل والمتمم،المستدامة،

.المذكور أعلاهمن القانون19نظر المادة أ-4
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تقضي بمنع استعمال المنأة إلى حین الحصول على الترخیص للمحكمة أنویجوز

اعلاه، ویكنها أیضا الأمر بالنفاذ 20و19ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

لخطر، كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل المؤقت ل

.1"محددة

وفقا لهذا النص فإن أي شخص یقوم بأنشطة ذات تأثیر بیئي دون الحصول على

.ه لعقوبة قانونیةترخیص أو موافقة رسمیة یعرّض نفس

للحصول على ویترتب على ذلك أن عدم تقدیم دراسة التأثیر البیئي كشرط أساسي 

الترخیص، یؤدي إلى فرض عقوبة الحبس والغرامة المالیة المذكورة، كما یمكن للقاضي 

تعلیق تشغیل المنشأة حتى استكمال الإجراءات القانونیة، أو حتى إصدار أمر بوقف النشاط 

.مؤقتا حتى بعد منح الترخیص

السالف الملغى،،المتعلق بحمایة البیئة،03-83رقم من القانون 132كانت المادة 

نجاز بإعاقب كل من باشر یُ ":أنهأكثر وضوحا في هذا الشأن، حیث نصت علىالذكر،

من هذا 131ما، بعد رفض الترخیص له المنصوص علیه في المادة استصلاح أو منشأة

دج أو 500.000إلى 5000بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من القانون

.بإحدى العقوبتین فقط

.في حالة العود تُضاعف العقوبة والغرامةو 

.2"ویأمر القاضي بتوقیف الأشغال أو بإعادة المكان إلى حاله الأصلي

أما فیما یخص العقوبات المرتبطة بمخالفة إجراءات الحصول على الرخصة، فإن 

الفصل فیها یكون من اختصاص القاضي المختص، الذي یتم إبلاغه عبر محاضر تُحرر 

ي یتم إبلاغه عبر محاضر تُحرر من قبل ضابط الشرطة القضائیة ومفتشي من قبل الذ

ر المتعلق بحمایة البیئة في إطا، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03رقممن القانون20و19تینأنظر الماد-1

.سالف ذكرالتنمیة المستدامة، 

،"آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"، زاید المال صافیة،صافیةولد رابح أ/إقلولي-2

.77-76ص مرجع سابق، ص
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:، السالف الذكر، على أنه10-03رقم قانون المن 101/1، حیث تنص المادة البیئة

تثبت المخالفات بمحاضر یحررها ضابط الشرطة القضائیة ومفتش البیئة في نسختین "

1".كیل الجمهوریةترسل أحدهما إلى الوالي والأخرى إلى و 

فیما یتعلق بالرقابة القضائیة على دراسات التأثیر البیئي یلاحظ أن القاضي الإداري لا 

یركز فحصه على قرارات الإداریة .....كل مباشر على هذه الدراساتیمارس رقابته بش

.الصادرة في هذا الشأن والتي تعد من الأعمال القانونیة للإدارة

شبه كامل للقرارات القضائیة التي توضح موقف القضاء من یبرز الواقع غیابًا 

الناتجة عن مخالفة إجراء دراسة التأثیر أو الترخیص )المدنیة، الإداریة، الجزائیة(المسؤولیة 

على عكس الوضع في فرنسا حیث یؤدي رفض منح الترخیص بسبب غیاب دراسة التأثیر 

.لطعن فیهإلى اعتبار القرار الإداري غیر شرعي في حال ا

كما یشترط القضاء الفرنسي في حال وجود نقص في دراسة التأثیر أو ملخصها، أن 

2.تكون الدراسة أكثر تفصیلاً ووضوحًا فیما یتعلق بآثار المنشأة أو المشروع على البیئة

الفرع الثالث

أوامر القاضيحالة عدم الامتثال 

ایة البیئة في إطار التنمیة المتعلق بحم10-03من قانون رقم 103ص المادة تن

أو بغرامة قدرها ملیون دینار )2(یعاقب بالحبس لمدة سنتین":على أنهالمستدامة 

دینار كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقها 1000.000

.3"102أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبیقا للمادة 25و23اتخذ تطبیقا للمادتین 

لبیئة المتعلق بحمایة ا، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03رقم من القانون 101من المادة )1(الفقرة الأولى أنظر -1

.الف الذكر المعدل والمتمم، س، في إطار التنمیة المستدامة

،"آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة:دراسات التأثیر"، زاید المال صافیة،صافیةولد رابح أ/إقلولي-2

.78، صمرجع سابق

.77، صنفسهمرجع -3
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یُعاقب كل من یخالف أوامر القاضي المتعلقة بمنع المذكور أعلاه،وفقا للنص

استخدام المنشأة حتى الحصول على الترخیص أو في حال الأمر بالتنفیذ المؤقت للحظر 

.بعقوبة السجن لمدة عامین بالإضافة إلى غرامة مالیة قدرها ملیون دینار

نظرا لأنّ 102ورة في المادةتتمیز هذه العقوبات بكونها أكثر صرامة من تلك المذك

صاحب المشروع في هذه الحالة یتعمد مخالفة القانون ویتجاهل الشرعیة، أما إذا لم یلتزم 

صاحب المنشأة بقرار الإنذار خلال المدة المحددة ولم یحصل على ترخیص البناء فإن 

لف دینار مع القاضي یوقع علیه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالیة تبلغ خمسمائة أ

.1اتخاذ إجراءات لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

من 133و132إلى تدارك النقص الذي شاب المادتین الجزائري قد سعى المشرع ل

ا ن أثارت انطباعً االلّت، السالفة الذكر،)الملغى(المتعلق بحمایة البیئة 10-83القانون رقم

صاحب المشروع الذي لا ر أنّ ت المشرع، فكیف تفسّ حمایة البیئة لم تكن من أولویابأنّ 

ینفذ شدة من تلك المفروضة على من یلتزم بإجراء دراسة التأثیر البیئي یتعرض لعقوبة أقلّ 

مشروعه بعد رفض منح الرخصة؟ في مثل هذه الحالات یتعین على الإدارة أن تضع 

.2المصلحة البیئیة في مقدمة أولویتها

مرجع سابق، آلیة لإدماج البعد البیئي في المشاریع الإستثماریة،، زاید المال صافیة، ولد رابح صافیة إقلوليأ-1

.78ص

2- BENACER (youcef), Etude impact sur l’environnement. Op.cit, p 451.
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:خاتمة

ل أداة حیویة في تعزیز مبدأ الأثر البیئي یمثّ هذه الدراسة، نخلص إلى أنّ في ختام 

ا في ضمان عدم تدهور الموارد الطبیعیة والبیئیة، ا بارزً التنمیة المستدامة كونه یؤدي دورً 

ا على البیئة، وبالتالي اتخاذ قرارات تدعم وذلك من خلال انتقاء المشاریع التي لا تشكل خطرً 

دامة وتحمي البیئة، ومنه تبني استراتیجیات فعالة تضمن لحمایة الموارد التنمیة المست

.الطبیعیة وحفظ حق الأجیال المستقبلیة

:ومن جملة النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة نذكر أنه

مكن إجراء دراسة التأثیر البیئي من معرفة وتوقع الأخطار والأضرار المحتملة بفعل یُ -

الوضع ت والمشاریع التنمویة، ومن اتخاذ التدابیر اللازمة الضروریة لمعالجةالنشاطا

.حتى قبل حدوث هذه الأضرار، فهو مبدأ مكمل لمبدأ الحیطة والحذر

تفسح دراسات التقییم البیئي المجال للمشاركة في إعدادها من خلال اشتراك كل الفاعلین -

ة ومركزیة مختصة، مجتمع المهتمین بالبیئة من جمهور هیئة إداریة محلی

.الخ، وذلك بإدراج ووضع اقتراحاتهم وتصوراتهم لحمایة البیئة......مدني

مبدأ التأثیر البیئي كل المشاریع التنمویة الاستثماریة وإنما یشمل مشاریع لا یخصّ -

.تنمویة محدودة وفقا لمعیار تشریعي

إداریة وقضائیة تتشارك في ما وع الرقابة المفروضة في إعداده بین رقابة جماهریة،تنّ ت-

.بینهما لتحقیق حمایة للبیئة وفق متطلبات التنمیة المستدامة

غیر أنه رغم أهمیة مبدأ التأثیر الشيء في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة إلا 

تحول دون تفعیله حسب المستوى الذي تسعى وحتى قانونیةصعوبات عملیةأن هناك 

:إلى تحقیقه، وذلك بسببالهیئات المختصة

.بالنسبة للمنشآت المصغرةالبیئيتكلفة إجراء دراسة التأثیر -

نسبیة الحقیقة العلمیة التي یعتمد علیها هذا الإجراء لعدم وضوح المعاییر التقنیة والعلمیة -

التي تسند علیها نقص الكفاءة لدى المسؤولین والموظفین المكلفین بمراقبة دراسة التأثیر 
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وكذا المختصین بالمصادقة على هذه الدراسة ونظرا لضعف خبرتهم وتكوینهم في یئيالب

مجال البیئة من شأنه أن یجعل تطبیق مبدأ التأثیر البیئي لا یحقق إنتاج الموجه منه في 

.مجال حمایة البیئة

عدم وضوح مدى إلتزامیة نتائج تلك الدراسات للجهات المخولة للمصادقة علیها، ناهیك -

المركزیة في المصادقة على حصیلة دراسات تأثیر على البیئة، وهو ما قد یؤثر عن 

.على سیر المشاریع التنمویة 

الغموض والنقص الذي یعتري النصوص القانونیة المعنیة بالبیئة وكذا النصوص -

التنظیمیة المطبقة لهما، حالت دون تحقیق الفعالیة المبتغاة مع جعل استغلال هذه 

.تمریر مشاریع یشكل خطرا حقیقیا على البیئةالتغیرات في

ا لدورها في حمایة ة أكبر لتطبیق مبدأ دراسة التأثیر البیئي نظرً من خلال إعطاء فعالیّ 

م بعض الاقتراحات التي نرجو أن یأخذها المشرع بعین الاعتبار في تعدیلها البیئة، تقدّ 

:المستقبلیة للقوانین المعنیة بالبیئة، نذكر منها

التطوراتت التأثیر على البیئة بما یستوعبتعدیل النصوص القانونیة المتعلقة بدراسا-

.العلمیة والتكنولوجیة، مثل زیادة نسب التلوث، المخاطر المناخیة والكوارث الطبیعیة

تطویر طرق وأسالیب تقییم الأثر البیئي لإعطاء مصداقیة أكثر لتلك الدراسات في ابراز -

.ار البیئیة لأصحاب القرارنتائج تقییم الآث

.إدماج مبدأ التأثیر البیئي في جمیع مراحل التخطیط العمراني لضمان استدامة المشاریع-

إعادة النظر في شروط اعتماد مكاتب الخبرة المكلفة بإعداد دراسات التأثیر البیئي، -

كانت رائدة وتكوین المكاتب المعتمدة في هذا المجال بالاستعانة بالخبرات الأجنبیة التي

.في هذا المجال

تعزیز مبدأ التأثیر البیئي یتطلب تعاونا مستمرا بین مختلف الفاعلین في الحكومات -

والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ من خلال هذه الجهود المشتركة یمكن تحقیق 

.تنمیة مستدامة تحافظ على حقوق الأجیال القادمة
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نمویة التي تحترم التعلیمات التي تتضمنها دراسة تقدیم تحفیزات لأصحاب المشاریع الت-

التأثیر البیئي للمجتمع على مساهمتهم في حمایة البیئة وزرع ثقافة وقایة البیئة من 

.أخطار المشاریع التنمویة في أوساط المستثمرین

تكریس التربیة البیئیة في مختلف مستویات التعلیم الجزائري، لتنشأ جیل صاعد ترشح -

لشعور بالمسؤولیة البیئیة، وتنمي فیه حبه للبیئة ویُعوّل علیه للمساهمة في فیه روح ا

أصدقاء "حمایتها، فضلا على تعزیز دور الإعلام بمختلف مصادرة في نشر ثقافة 

، وتسطیر برامج یساهم من خلال كل أطباق المجتمع كل في حدود مؤهلاته "البیئة

.وكفاءته في حمایة البیئة
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الملخص

یُعد مبدأ الأثر البیئي أداة وقائیة تهدف إلى تقییم الآثار البیئیة المحتملة للمشاریع قبل 

.التي قد تصیب البیئةتنفیذها، من أجل تجنب أو تقلیل الأضرار 

ویُعتبر هذا المبدأ وسیلة أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة، لأنه یدمج البعد البیئي في 

.عملیة اتخاذ القرار التنموي

یساهم هذا المبدأ في تحقیق التوازن بین التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة من خلال 

شراك المجتمع في القرارات المتعلقة بالمشاریع وتحدید التدابیر الوقائیة، وإ ،دراسة البدائل

.الكبرى

كما أنه یوجه التنمیة نحو خیارات أقل ضرراً بالبیئة ویحافظ على الموارد الطبیعیة 

.للأجیال القادمة

ست التشریعات الوطنیة، مثل القوانین البیئیة في الجزائر، هذا المبدأ عبر إلزام وقد كرّ 

.یة قبل الشروع في الأشغالئأثیر والحصول على الموافقات البیالتالمستثمرین بإجراء دراسات 

ي وضعف ئبعض التحدیات مثل نقص الوعي البیرغم ذلك، تواجه آلیة تطبیقه 

.فعالة لتحقیق تنمیة بیئیة مستدامةكأداةالمراقبة، لكن تحسین هذه الجوانب یعزز دوره 

:الكلمات المفتاحیة

أضرار بیئیة؛ مشروع استثماري؛ التنمیة المستدامةالبیئة؛دراسة التأثیر؛ حمایة


